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نتهية ولايته، دونالد ترامب، 
ُ
اقتحام »الكونغرس« من قبل أنصار الرئيس الأميركي الم

وحالة الشغب داخل الولايات المتحدة، كانت محط تعليق من الأمين العام لحزب الله، 
السيّد حسن نصر الله. فما جرى »خطير وكبير جدّاً ودلالاته خطيرة، ولا يُمكن 
رب سياسة ترامب، وكيف يقتلهم من أجل 

ُ
تسخيفه«. لمس الشعب الأميركي »عن ق

رنا من سياسة هذا القاتل. وما جرى عيّنة بسيطة عمّا ارتكبه 
ّ
السلطة. لطالما حذ

الشعب   
ّ

بحق الصهيونية  للجرائم  والدعم  الدول،  من  الكثير  في  4 سنوات  خلال 
الفلسطيني. هم سكتوا عن الجرائم الكبرى التي ارتكبها، ولا سيّما بحق الشهيدين 
عيّنة  ل 

ّ
»يُمث ترامب  إنّ  الله  نصر  أضاف  المهندس«.  مهدي  وأبو  قاسم سليماني 

فجّة عن الغطرسة الأميركية، التي لطالما فرضت هيمنتها على الشعوب، وقوّضت 
سيادتها. بومبيو كان يُتحفنا بأحاديثه عن كيفية الحفاظ على أصوات الناخبين، 
فيما هو ورئيسه كانا يُريدان تغيير النتائج، تحدّث عن احترام المتظاهرين ورأينا 
الدم في أميركا«، خاتماً بالدعاء والتوسّل »السترة على العالم حتى تاريخ 20 كانون 

الثاني، لأنّ حقيبة الزر النووي بيد واحد أحمق وعنصري«.

لا يمكن تسخيف اقتحام الكونغرس

لبنانلبنان
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قضية اليوم 

آمال خليل

ــة الــعــمــيــقــة بـــالأزمـــة  ــ ــــدولـ ـــر الـ
ّ
ــم تـــتـــأث لــ

السكان، من  التي تفترس  الاقتصادية 
انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار 
ــة. شبكة المــســؤولــن  ــ إلـــى فــقــدان الأدويـ
والمقاولين التي تقوم عليها تلك الدولة 
مــاضــيــة فــي إنــفــاق الــقــروض الــدولــيــة، 
وفــــق مــعــايــيــر المــحــاصــصــة والـــنـــفـــوذ، 
ــا يـــتـــكـــبـــد المـــــــواطـــــــن تـــســـديـــدهـــا  ــيــــمــ فــ
بأضعاف قيمتها الأصلية بعد ارتفاع 

قيمة الدولار!
أخيراً، انتهى مجلس الإنماء والإعمار 
مــــن إنــــجــــاز مــنــاقــصــة تـــلـــزيـــم مـــشـــروع 
تأهيل عــدد مــن الــطــرقــات فــي المناطق 
كــافــة لــعــدد مـــن المــتــعــهــديــن الــنــافــذيــن. 
الدهشة  لإثـــارة  كافياً  ليس  الأمـــر  لكن 
توزيع  على  المعتادين  اللبنانيين  بين 
المحظيين وأزلام  الــدولــة على  مــقــدرات 
السياسيين وشركائهم. إلا أن المشروع 
المموّل من البنك الدولي بموجب قرض 
ميسّر، سعّر بـ 200 مليون دولار )منها 
45 مليوناً و400 ألف دولار كهبة( عام 
انــهــيــار ســعــر الــصــرف.  2017 أي قــبــل 
انهارت قيمة الليرة أمــام الــدولار، لكن 
لم تتبدل!  المتعهدين  أتعاب  قيمة بدل 

 الـــعـــوامـــل لــتــشــدّ الــخــنــاق 
ّ

ــل تــجــتــمــع كــ
بــرئــاســة سعد  الــحــكــومــة  عــلــى ولادة 
الحريري. صعوباتٌ ليست مُستجدة، 
ــــت منذ  رعـ

ُ
 عـــن »ألـــغـــام« ز

ٌ
ــبـــارة فــهــي عـ

ــــري فـــــي 22  ــريـ ــ ــــحـ مـــــا قــــبــــل تـــكـــلـــيـــف الـ
 الــحــديــث 

ّ
تــشــريــن الأول المـــاضـــي، لــكــن

ــارة  ــاد إلــــى الـــواجـــهـــة بــعــد زيــ عــنــهــا عــ
ـــف لــــإمــــارات 

ّ
ـــكـــل

ُ
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الم

الأســبــوع المــاضــي. منذ الــبــدايــة، بــرزت 
ــتـــســـاؤلات حــــول المـــوقـــف الــخــلــيــجــي  الـ
مـــن تــألــيــف الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، ولا 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــارات، وإذا  ســـيّـــمـــا 
ـــران »الـــغـــطـــاء الــعــربــي« 

ّ
كــانــتــا ســـتـــوف

ــيـــه لــيُــنــفــذ  ــريـــري إلـ ــحـ ــــذي يــســعــى الـ الــ
المهمة، أم ستكون الغلبة لقرار حصار 
ر 

ّ
لبنان سياسياً واقتصادياً؟ لم يتأخ

الــقــنــوات المعنية:  إلــى  الــجــواب ليصل 
ــــ وهــو نفسه موقف  لا فصل خليجياً 

ألــــف دولار كــمــجــمــوع تــكــلــفــة طــرقــات 
ألـــف  و300  مــلــيــونــا  و13  مـــرجـــعـــيـــون 
دولار مجموع تأهيل طرقات النبطية. 
والـــافـــت أن الــتــأهــيــل ســيــطــال مناطق 
تحتية  بنى  بمشاريع  سابقاً  حظيت 

ولا سيما بعد عدوان تموز 2006.
ــز المـــجـــلـــس مــنــاقــصــة تـــلـــزيـــم تــلــك  أنـــجـ
الــــطــــرقــــات. لـــكـــن هــــل الــــتــــزم بــالمــعــايــيــر 
الــتــي تــفــرضــهــا الاتــفــاقــيــة فـــي اخــتــيــار 
المـــتـــعـــهـــديـــن ودفـــــتـــــر الـــــــشـــــــروط؟ فــقــد 
ملايين  ثمانية  الدولي  البنك  خصص 
دولار لتقديم المساعدة التقنية لتصميم 
المشاريع الفرعية وتلزيمها والإشراف 
عليها في مقابل ثمانية ملايين لإعداد 
صكوك الإجــراءات الوقائية للمشروع. 
إلا أن بــعــض المــتــعــهــديــن الــفــائــزيــن قد 
ــر، لــكــنــهــم  ــيـ ــايـ ــعـ ــن المـ ــزيـ ــائـ ــونـــون حـ ــكـ يـ
ليسوا بعيدين عن فلك المسؤولين وفي 
غــالــبــيــتــهــم يــحــظــون بــمــعــظــم مــشــاريــع 
الدولة السابقة التي شابتها مخالفات 
عـــدة. قــبــل فــض الـــعـــروض، كـــان معشر 
المـــقـــاولـــن يــعــلــم مــســبــقــا هـــويـــة بعض 
ــروط  ــن بـــخـــاف شــ ــزيـ ــائـ ــفـ زمـــائـــهـــم الـ
ــــروط  ــــر شـ ــاتـ ــ ــار دفـ ــيـ ــتـ ــاخـ الاتــــفــــاقــــيــــة بـ
نــمــوذجــيــة وإعـــــداد الــوثــائــق الــخــاصــة 
بــــــاســــــتــــــدراجــــــات الـــــــــعـــــــــروض. بـــعـــض 
ــم يــشــمــلــهــم نعيم  ــن لـ ــذيـ المــتــعــهــديــن الـ
المجلس  هموا 

ّ
ات والعمالة«،  »الطرقات 

التقديرية  الكلفة  بتحديد  بـ«التلاعب 
وعدم اعتماد الكلفة على أساس طول 
الطرقات، بل على قاعدة 6 و6 مكرر«. 
بالمناقصة فحسب،  يــفــوزوا  لــم  هـــؤلاء 
بل أيضاً بأرباح طائلة قبل البدء بأية 
أشـــغـــال بــســبــب ارتـــفـــاع قــيــمــة الــــدولار 
ــيــــرة. إذ تــــم وضـــــع الأســــعــــار  ــلــ ــام الــ ــ ــ أمـ
قــبــل انــهــيــار ســعــر صــــرف الــلــيــرة ولــم 
تــخــضــع لــلــتــعــديــل. مـــع ذلـــــك، لا يــتــرك 
المــجــلــس وشـــركـــاؤه فــي الــبــنــك الــدولــي 
فرصة لتكديس ثروات المتعهدين على 
حـــســـاب المـــواطـــنـــن. إذ لــحــظ بــنــد في 
دولار  مليون   12 تخصيص  الاتفاقية 
ــن تــقــلــبــات  ــد تــنــتــج مــ كـــتـــعـــويـــضـــات قــ
الأسعار. بينما تدفع قيمة الكشوفات 
 كلفة 

ً
ــالـــدولار الأمــيــركــي وهـــي أصــــا بـ

مبالغ في تقديرها لمصلحة المتعهدين. 
فــي ظــل الأزمـــة الحالية وشــحّ الـــدولار، 
فـــإن الــكــلــفــة الــتــقــديــريــة وقــيــمــة إرســـاء 
الصفقات ارتفعت قيمتها الفعلية 300 
في المئة، كونها تدفع كدولارات طازجة 
)Fresh money(، بينما قد تصل الكلفة 
بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة لــأشــغــال إلـــى أكــثــر 
من 70 في المئة )اليد العاملة والوقود 
ــنـــت...(، مع  ــمـ والــبــحــص والـــرمـــل والاسـ
ــداء عــلــى البيئة  ــتـ مـــا تــتــضــمــنــه مـــن اعـ
نتيجة المرامل والمقالع والكسارات غير 

المرخصة التابعة لكبار المتعهدين.
ــاء  ــ ــمـ ــ ــات لا تــــحــــوم حــــــول »الإنـ ــهـ ــبـ ــشـ الـ
والإعـــــــــمـــــــــار« فـــــقـــــط، بــــــل أيـــــضـــــا حــــول 
فـــريـــق الــبــنــك الــــدولــــي فـــي لـــبـــنـــان. هل 
لتنفيذ  مــوضــوعــيــة  بــمــراجــعــة  يـــقـــوم 
 

ّ
بــنــود الاتــفــاقــيــة أم يـــشـــارك أو يــغــض

والصفقات  التلزيم  ملفات  عــن  النظر 
والسمسرات؟

عون وبري ودياب:

أوقفوا مجزرة التلزيمات وأبعدوا الزعران
للصناديق  والدولية  والاقليمية  اللبنانية  المكاتب  ايضا  تشمل  لكنها  ــوزارات،  وال والصناديق  المجالس  تفاصيل  في  تتجذر  دولة  لبنان.  في  للفساد  عميقة  دولة  ثمة 

ومؤسسات التمويل الدولية. هذه الدولة العميقة لا تعمل من دون ظل من يقدر على فرض جدول الاعمال المركزي في الدولة من فوق. ولان التوزيع الطائفي 

تجاوز الحصص التنموية كما يفترض نظام الملل، فهو تركز على الفرق المنفذة، وهي جيش الاستشاريين والمقاولين والمتعهدين وتجار مواد البناء والاسفلت وحاجات 

البنى التحتية. انها مجموعة متعاونة بطريقة تجعلها اقرب الى مافيا متماسكة، تدار من قبل مجموعة باتت تحفظ عن ظهر قلب اليات اعداد المشاريع والتسعير 

والاقرار والتمويل، ولديها لائحة بالوان متنوعة تخص المستشار والاداري والمراقب والمشرع النيابي والوصي الحكومي، الى جانب مفاتيح المؤسسات الدولية، عدا عن 

مؤسسات الرقابة العاملة في لبنان. اليوم، يشهد لبنان فضيحة جديدة، هي من مسؤولية من بيده القرار في الحكومة، اكانت حكومة تصريف اعمال ام حكومة 

عنها،  القضاء  استبعاد  يمكن  لا  فضيحة  وهي  والمناطق.  الطوائف  في  المتنفذة  المرجعيات  مسؤولية  ومن  ايضا،  نيابية  وكتلا  ادارة  النيابي،  المجلس  وبيد  قائمة، 

خصوصا ذلك القضاء الذي يصبح فجأة على علاقة عمل وامتيازات مع المقاولين والمتعهدين الذين يجدون المال والوقت لدعم متنفذين امنيين وقضاة في بناء 

مصالحهم ومنازلهم في اكثر من مكان. في لحظة انتشار الوباء وسيطرته على المناخ قتلا، فان وباء الفساد مستمر في الانتشار، ولعل من بيده الامر يتدخل قبل ان 

تتحول الصرخة الى ضربة تهدم الهيكل، واليوم، هناك مسؤولية رئيسية تقع على عاتق ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب، والعنوان: أوقفوا مجزرة التلزيمات، 

واعيدوا المناقصات بعد درس المشاريع من جديد.. والا فسيكون منصفا الاشارة اليكم كشركاء في هذه الجريمة!         )الأخبار(

تقرير

المشهد السياسي

نصر الله: أعلِنوا نتائح التحقيق في انفجار المرفأ

ريد الاعتذار
ُ

ف لا ي
ّ
كل

ُ
دعم إماراتي للحريري وتياره السياسي: الرئيس الم

ات 
ّ

صة لملف
ّ

خص
ُ

كلمة م

لبنانية، ألقاها أمس الأمين 

د حسن 
ّ

العام لحزب الله السي

قاً خلالها على 
ّ
عل

ُ
نصر الله، م

الأحداث »الخطيرة« في 

الولايات المتحدة، والتي 

نة عن الغطرسة 
ّ

ل »عي
ّ
مث

ُ
ت

ات 
ّ

الأميركية«. أربعة ملف

تناولها نصر الله: الحكومة، 

مكافحة الفساد، مؤسسة 

القرض الحسن واتهام حزب 

»كبتاغون إيطاليا«. أبرز  الله بـ

نقطتين في حديث نصر 

 تأليف الحكومة لا 
ّ

الله أن

داً، وعدم قيام 
ّ

جم
ُ

يزال م

الجيش والقوى الأمنية 

بإطلاع الرأي العام على 

 انفجار 
ّ

التحقيق بما خص

المرفأ

ــق الأمــــن الــعــام 
ّ
ـــدة«، عــل

ّ
»واضـــــح مـــعـــق

لـــحـــزب الـــلـــه الـــســـيّـــد حــســن نــصــر الــلــه 
يُــشــرّح  أن  قبل  الحكومة،  تأليف  على 
ــذ تــكــلــيــف ســعــد  ــنـ  مـ

ّ
حـــيـــثـــيـــات المــــلــــف

الماضية،  الفترة  ففي  بــذلــك.  الــحــريــري 
ل الحقيقي 

ّ
عط

ُ
 حزب الله هو الم

ّ
»قيل إن

ــــه لا يُـــريـــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة. هــذا 
ّ
لأن

ريد الحكومة 
ُ
ا ن

ّ
غير صحيح، نحن كن

ــيــــل أيــضــا  ــوم«. وقــ ــ ــيــ ــ ــ ــبـــل ال بــــالأمــــس قـ
إدارة  ــادرة  ــغـ مـ »يــنــتــظــر  الـــحـــريـــري   

ّ
إن

)الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد( تــرامــب، 
ــدّد بــفــرض الــعــقــوبــات عــلــيــه.  ــهـ ــــه مُـ

ّ
لأن

تواصلنا مع الرئيس الحريري، ونفى 
ــدّمــت 

ُ
ذلـــــك«. والـــحُـــجّـــة الــثــالــثــة الــتــي ق

ســابــقــا لــتــبــريــر تــأخــيــر الــتــألــيــف، هي 
نتيجة  يــنــتــظــر  لــبــنــان  فـــي  فــريــقــا   

ّ
أن

ــيـــة،  ـــ الإيـــرانـ ـــ ـــ المـــفـــاوضـــات الأمـــيـــركـــيـــة ـ
فــكــانــت »نــصــيــحــة« نــصــر الــلــه لــهــؤلاء 
ــه 

ّ
بــأن »لا ينتظر أحــد المــفــاوضــات، لأن

كمن ينتظر شيئاً من دون أفق«. يبقى 
ــم 

ّ
ــيـــر مُــرتــبــطــا بــتــســل »الانـــتـــظـــار« الأخـ

الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، 
 الحكومة ستطول أشهراً 

ّ
»ما يعني أن

على الأقــل. وهــذه الطريقة في مقاربة 
 خــاطــئــة. هـــل لــبــنــان وحــكــومــتــه 

ّ
المـــلـــف

ســـيـــكـــونـــان أولــــويــــة بــــايــــدن؟ ســيــأتــي 

ــه سيحصل 
ّ
ــد بــأن راكــضــا فــقــط إذا وُعـ

ــــازلات( عــلــى  ــنـ ــ ــــن تـ ــده )مـ ــريــ ــ عـــلـــى مــــا يُ
على  بناءً  للبنان«.  الجنوبية  الحدود 
ــام لـــحـــزب الــلــه  ــعــ ذلــــــك، دعـــــا الأمــــــن الــ
إلـــى »تـــجـــاوز الــتــداعــيــات الــخــارجــيــة، 
الخارجية  الــقــوى  انشغال  واســتــغــال 
بالنسبة  أما  الحكومة«.  على  للاتفاق 
إلــى المــســؤولــيــات المحلية، »فــا يجوز 
تحميلها لفريق واحد، هناك قوى عدّة 
لــديــهــا حــســابــات ومــخــاوف ومــطــالــب. 
هــنــاك أزمــــة ثــقــة ولــيــس أزمــــة وزيــــر«، 
 وجـــود الحكومة أمر 

ّ
مــع تــذكــيــره بـــأن

ــهـــا لا تـــمـــلـــك الــعــصــا  ـ
ّ
ــكـــن أســـــاســـــي، »لـ

الــســحــريــة، هــنــاك نــقــاش بـــمـــاذا يجب 
للفترة  خططات 

ُ
الم بــه«. من بين  القيام 

المقبلة، تحدّث نصر الله عن موضوع 
»مُــكــافــحــة الـــفـــســـاد«، مُــنــتــقــداً نقطتين 
بهذا الخصوص: أولًا، ضرورة إصلاح 
القضاء »وتحويله إلى جهاز مُقتدر«. 
وثـــانـــيـــا، الاســتــنــســابــيــة والانــتــقــائــيــة 
وتسييس الملفات، ولا سيّما »بوجود 
شخصيات تمون على قضاة فنتحوّل 
ــاد إلــــــى تــصــفــيــة  ــفــــســ ــن مـــكـــافـــحـــة الــ ــ مـ
ــراح  ــتـ ــأتـــى اقـ حـــســـابـــات ســـيـــاســـيـــة«. فـ
نــصــر الـــلـــه »بـــاعـــتـــمـــاد مــعــيــار واحــــد، 
ناقش هذا الموضوع مع آخرين. لا 

ُ
وسن

يجب أن نيأس«.
القضاء  دور  انتقاد  ذاتـــه،  السياق  فــي 
في متابعة الملفات، تناول السيّد نصر 
 التحقيقات في انفجار مرفأ 

ّ
الله ملف

 
ّ
بــيــروت. الــبــدايــة مــن إعـــادة التأكيد أن

مـــا حــصــل »قــضــيــة وطــنــيــة، لا يــجــوز 
تــحــويــلــهــا إلـــــى قــضــيــة مــنــاطــقــيــة أو 
طائفية أو سياسية، فهذا غير أخلاقي 
وإنــســانــي«، واعـــداً بالنيابة عــن حزب 
الله »بمُتابعة القضية تحقيقاً وقضاء 
ــى الــــنــــهــــايــــة، بــســبــب  ــتـ  حـ

ً
ومــــحــــاســــبــــة

وجود من يُريد تضييع المسؤوليات«. 
 ناجمة 

ّ
حساسية حزب الله تجاه الملف

عــن »وجــــود جــانــب إنــســانــي«، وثانياً 
 ضــدّ 

ّ
ــخــدم المــلــف

ُ
ــــه مــنــذ 4 آب »اســت

ّ
لأن

حــــزب الــلــه والــعــهــد والـــتـــيـــار الــوطــنــي 
ــــعــــرف 

ُ
ــمـــون بـــــــأن ت ــتـ ــهـ الـــــحـــــر. نــــحــــن مـ

ــــون«.  ــــؤولـ ــــسـ الـــحـــقـــيـــقـــة ويُــــحــــاســــب المـ
ــــه تــم الانــتــهــاء من 

ّ
كــشــف نــصــر الــلــه أن

الجيش  أجــراهــمــا  الــلــذيــن  التحقيقين 
الــلــبــنــانــي وقـــــوى الأمــــــن، مُــســتــعــيــنــن 
بـــخـــبـــراء أمـــيـــركـــيـــن وفـــرنـــســـيـــن، »ألا 
التحقيق  على  الاطـــاع  للشعب   

ّ
يــحــق

ه انتهى؟
ّ
طالما أن

هـــل الانـــفـــجـــار نــاتــج مـــن صـــواريـــخ أو 
أســلــحــة أو مــــواد عــســكــريــة مُــتــفــجــرة؟ 
هـــل كــــان هـــنـــاك شــــيء عــســكــري شــكّــل 
مادة للانفجار؟ هل هو عمل تخريبي، 
أم إهمال؟ من أتى بالنيترات  عدواني 
ــاء الــحــقــيــقــة  ــقـ ـــن؟ لمـــــاذا إبـ ولمــصــلــحــة مـ
مخفية؟«. والمسؤولية تقع أيضاً على 
المحقق العدلي، القاضي فادي صوّان، 
ـــه لا يُــقــارب هــذه الأسئلة 

ّ
»واضــح أن فـــ

جه إلى تحميل 
ّ
ولا يوضح للناس ويت

 يعتبر أن 
ّ
ــة، كـــأن ــ المــســؤولــيــات الإداريــ

ر نصر الله 
ّ
الموضوع هو إهــمــال«. حــذ

يـــؤدّي إلى   مــســار التحقيق »لا 
ّ
أن مــن 

العدالة. قضية  من  الناس  اه 
ّ

يتوخ ما 
بهذا الحجم لا يجب أن تعملوا عليها 

وفقاً لقاعدة 6 و6 مكرّر«.
خلال الكلمة التي ألقاها أمس، خصّص 
ــرة لـــتـــوضـــيـــح مــســألــة  ــقــ ــه فــ ــلــ نـــصـــر الــ
مؤسسة القرض الحسن، »ما تخايلت 
قبل احكي عنها«، قال مُبتسماً. فبعد 
فــــرض الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــيــهــا، 
محاولة  ثــم  عملها،  ضــدّ  والتحريض 
اختراق بيانات زبائنها، قام نصر الله 
التي  المؤسسة  عمل  طريقة  بتوضيح 
قدّم قروضاً 

ُ
تأسست سنة 1983، التي ت

ــــدى، مــقــابــل أن  قــصــيــرة ومــتــوســطــة المـ
أو يكفله  الذهب  قترض برهن 

ُ
الم يقوم 

شارك«، قام 
ُ
الم شخصٌ يُسمّى »الكفيل 

ــال لـــدى »الــقــرض  بـــإيـــداع مــبــلــغ مـــن المــ
بــأي عمل  الــحــســن«. لا تقوم المؤسسة 
ــثــــمــــاري، »ولـــــــم تــكــن  ــتــ تــــجــــاري أو اســ
ـــهـــا في 

ّ
لــخــدمــة بــيــئــة مُــعــيــنــة«، رغـــم أن

ــة »حــــاولــــت أن تــفــتــح  ــيـ ــتـــرة المـــاضـ ــفـ الـ
ــا فــــي مـــنـــاطـــق أخـــــــرى، فــقــطــعــت  فــــروعــ

أجهزة أمنية الطريق عليها«. ارتفعت 
شـــعـــبـــيـــة المـــــؤســـــســـــة أخــــــيــــــراً بــســبــب 
الأميركية  والعقوبات  المالي  الانهيار 
على أفراد ومؤسسات، وأداء المصارف 
ــقــــصــــد قــــســــم مــن  غــــيــــر الأخــــــــاقــــــــي، فــ
سنوات  منذ  الحسن«.  القرض  الناس 
الــتــأســيــس وحــتــى نــهــايــة ســنــة 2020، 

ــالـــي عـــــدد المــســتــفــيــديــن مــن  ــمـ بـــلـــغ إجـ
ألــف مستفيد،  الــقــروض مليوناً و801 
المــمــنــوحــة فبلغت  الـــقـــروض  أمـــا قيمة 
دولار،  مليون  و775  دولار  مليارات   3
و»لهذه المؤسسة مثيلات في لبنان من 

مختلف المناطق والطوائف«.
ــقـــرض الــحــســن   الـ

ّ
ــد نــصــر الـــلـــه أن ــ ــ وأكّ

 هــــي لا 
ً
ــه، أصــــــا ــلــ ــوّل حـــــزب الــ ــ ــمـ ــ ـ

ُ
»لا ت

المــال لذلك، وإذا احتاجت فنحن  تملك 
ــدّ  ــــت الــــحــــمــــات ضــ ــوالــ ــ نــــدعــــمــــهــــا«. تــ

القرض الحسن، وصــولًا إلى  مؤسسة 
مــحــاولــة قــرصــنــة بــيــانــاتــهــا، »بــهــدف 
ــــــشــــــاركــــــن. هــــذه 

ُ
ــيــــب الــــكــــفــــاء الم تــــرهــ

يخاف  من  ساعدة، 
ُ
الم المؤسسة هدفها 

بإمكانه الانسحاب، فهي لديها القدرة 
والمتانة ولن تنهار. وأدعو الإخوة إلى 
ــردّ عــلــى الــهــجــمــة الأمــيــركــيــة بــإيــداع  الــ
القرض الحسن، فتتمكن  الأمــوال لدى 

من دعم الشعب اللبناني أكثر«.
ومــن انــفــجــار المــرفــأ والــقــرض الحسن، 
ــا لــتــشــويــه صــــورة  ـــخـــدمـ

ُ
ــت ــذيـــن اسـ ــلـ الـ

ــة« تــوقــيــف  ــه، إلــــــى »خــــبــــريــ ــ ــلـ ــ حــــــزب الـ
الــســلــطــات الإيــطــالــيــة شــحــنــة ضخمة 
مــلــيــار دولار،  بقيمة  الــكــبــتــاغــون،  مــن 
 الــخــبــر 

ّ
عـــائـــدة لـــحـــزب الـــلـــه. ورغـــــم أن

 نــصــر الــلــه أراد 
ّ
لــم يــأخــذ مــــداه، إلا أن

ــل مــع  ــ ــــواصـ ــتـ ــ الــــتــــوضــــيــــح أنـــــــه »تـــــــم الـ
الذين  الإيــطــالــيــة،  الرسمية  السلطات 
لا يـــوجـــد بــيــنــهــم مـــن اتـــهـــم حــــزب الــلــه 
ه لا أساس له. 

ّ
بالموضوع، وقالوا لنا إن

الشحنة  إن كانت   ضائعون 
ً
هم أصــا

ومنظمات  لمافيات  أو  داعــش  لتنظيم 
 الخبرية 

ّ
إجــرامــيــة فــي أوروبــــا«. ولــكــن

بوست«،  »واشنطن  من  انطلقت  التي 
مروراً بالصحافة الإسرائيلية، وصولًا 
إلى بعض القنوات اللبنانية، جزء من 
»اســتــهــداف حـــزب الــلــه. أنــتــم تعتدون 
الموضوع  كرامتنا، وهــذا  علينا وعلى 

لا يجوز أن يستمر بهذه الطريقة«.
وفــي إطــار توضيح »تشويه المواقف« 
الــتــي يُـــدلـــي بــهــا، عــــاد نــصــر الــلــه إلــى 
الاهتمام   

ّ
إن قــال  الأخــيــر حــن  خطابه 

ــلـــبـــنـــان مــــــردّه  ــيــــمــــي بـ ــلــ الـــــدولـــــي والإقــ
وجود المقاومة وصواريخها. »نحترم 
ــردود، ولــكــن أتــمــنــى حــن أتكلم  ــ  الــ

ّ
ــل كـ

جــــــاوب بــالــشــرق ولــيــس 
ُ
بــالــشــرق أن أ

ما   
ّ

كــل  
ّ
أن التوضيح  مُعيداً  بــالــغــرب«، 

مــنــذ انسحاب  ــه 
ّ
»أقــل يحصل داخــلــيــا، 

ــــن لــــبــــنــــان«، مــن  الـــــقـــــوات الــــســــوريــــة مـ
اهـــتـــمـــام أوروبـــــــي وأمـــيـــركـــي وغـــربـــي، 
ومــحــاضــر الــجــلــســات، والــبــيــانــات في 
ــهــا مــحــورهــا 

ّ
الإعـــــام، والــــقــــرارات، »كــل

المــقــاومــة وكيفية  مُـــقـــدرات  الأســـاســـي 
 لمــصــلــحــة »إســـرائـــيـــل«. 

ّ
مــعــالــجــة المـــلـــف

ــان لـــبـــنـــان يــعــنــي لــأمــيــركــيــن  ــ ــو كـ ــ ولـ
العربية  والأوروبيين وبعض الأنظمة 
شيئاً، لما كانوا منعوا عنه المساعدات 

وفرضوا الحصار«.
ــــق نـــصـــر الــلــه 

ّ
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، عــــل

ـــــي وبــــــــــــاء كـــــــــورونـــــــــا فـــي 
ّ

عـــــلـــــى تـــــفـــــش
لــبــنــان، والــنــقــاش حـــول الإقـــفـــال الــعــام 
والــتــأثــيــرات الاقــتــصــاديــة، »هـــذا مــأزق 
كــبــيــر فــي مــعــظــم دول الــعــالــم«، داعــيــا 
الــدولــة اللبنانية  ع مــن 

ّ
إلــى عــدم التوق

ــه«. وحــمّــل النسبة  »أكــثــر مــمّــا تــقــوم بـ
الأكـــبـــر مـــن المــســؤولــيــة لــلــنــاس »الــتــي 
لا تـــرحـــم حــالــهــا وبــعــضــهــا. المــطــلــوب 
ــن الــعــبــور  وقـــفـــة تـــضـــامـــن لــنــتــمــكــن مــ

بالسفينة«.
)الأخبار(

 
ّ

نصر الله: من حق

اللبنانيين أن يعرفوا هل 

انفجار المرفأ ناتج من 

صواريخ أو أسلحة أو 

رة؟
ّ

تفج
ُ

مواد عسكرية م

بين  ــــ  الأميركية  تــرامــب  دونــالــد  إدارة 
لبنان وحـــزب الــلــه، والمــطــلــوب إسقاط 
ــده« مــن  ــ ــريـ ــ ــجـ ــ ــق »تـ ــريــ ــن طــ ــ ــر عـ ــ ــيـ ــ الأخـ
م 

ّ
نظ

ُ
الم الاستهداف  كان  لذلك  الحلفاء، 

للرئيس ميشال عون والتيار الوطني 
ى زمن الحديث عن »حرص« 

ّ
الحرّ. ول

عربي أو غربي على عدم وقوع الهيكل 
اللبناني فوق رؤوس ساكنيه، فهؤلاء 
الــاعــبــون وضــعــوا أنفسهم فــي خانة 
يُـــمـــانـــعـــون   لـــبـــنـــان، ولا 

ّ
»أعــــــــــداء« كـــــل

ــار الــبــلــد فـــي ســبــيــل تحقيقهم  مـــن دمــ
لمشروعهم.

فــي زيـــارتـــه الأخـــيـــرة لـــإمـــارات، سَــمِــع 
الحريري من المسؤولين الذين التقاهم 
»حــرصــا عــلــيــه«، واســتــعــداداً إمــاراتــيــا 
لــتــوفــيــر »المــتــطــلــبــات المـــالـــيـــة حــتــى لا 
ه بعيداً 

ّ
ينهار تياره ومؤسساته«. إلا أن

عن حاجات الحريري »الشخصية«، لا 

ترى الإمارات ــــ ومن خلفها السعودية 
ــــ نفسها معنية بلبنان أو بمساعدته 
لــلــخــروج مــن أزمــتــه المــالــيــة، »لاعــتــبــار 
 لبنان ينتمي 

ّ
الدولتين الخليجيتين أن

ــادي لــهــمــا إقــلــيــمــيــا«.  ــعـ ـ
ُ
إلـــى المـــحـــور الم

انطلاقاً من هنا، الإمارات والسعودية 
»غــيــر مُــهــتــمــتــن بــدعــم حــكــومــة طــالمــا 
 حـــزب الــلــه صــاحــب نـــفـــوذ، إن كــان 

ّ
أن

شخصية  أي  أو  رئــيــســهــا  الـــحـــريـــري 
ــة  ــالــ أخــــــــــــرى«. وفـــــــي هـــــــذا الـــــكـــــام رســ
ه »إما تكون 

ّ
ضمنية إلى الحريري بأن

ــنــا أو لا نــرغــب فـــي أن تــكــون 
ّ
فـــي صــف

ضيف معلومات 
ُ
رئيساً للحكومة«. وت

 »
ّ

 الـــحـــريـــري »لــــم يــغــش
ّ
»الأخــــبــــار« إن

المسؤولين الإماراتيين، بل كان واضحاً 
ــه غــيــر قـــــادر عــلــى تحقيق  ـ

ّ
ــأن مــعــهــم بـ

أي خــــرق داخـــــل الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة، 
رت له المساعدات المالية 

ّ
»حتى ولو وُف

المعلومات مع  المطلوبة«. تتزامن هذه 
غ الحريري 

ّ
كثرة تداول أخبار عن »تبل

ه 
ّ
رسمياً من جهات عربية وخليجية أن

ف حكومة يكون هو رئيسها«، 
ّ
لن تؤل

مــا أثـــار شكوكاً أن يــكــون كــام رئيس 
ــراكــــي ولــيــد  ــتــ الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــ
جنبلاط قبل يومين ودعوته الحريري 
إلى الاستقالة، يندرج في هذا السياق. 
 
ّ
خط على  ينشطون  سياسيين   

ّ
أن إلا 

الــتــألــيــف، تـــواصـــلـــوا مـــع رئــيــس تــيــار 
المستقبل في الساعات الماضية، ليؤكّد 
 »كلام جنبلاط غير مُنسّق معه، 

ّ
لهم أن

وهو لا ينوي الاستقالة«.
يُعلن  الحريري  يــزال  لا  الساعة،  حتى 
ــى 

ّ
تــمــســكــه بــتــألــيــف الــحــكــومــة، ويــتــول

ــرة الــتــعــطــيــل  ــ ــ ــي كـ ــ ــ ــون مــــنــــه رمـ ــربــ ــقــ مــ
ــــاس  ــلـــى أسـ ــــق الــــعــــهــــد«، عـ ــريـ ــ لــــــدى »فـ
يُـــصـــرّ عــلــى تـــوزيـــر 18 شخصية  ــــه 

ّ
أن

 رئــيــس 
ّ
»اخــتــصــاصــيــة«، مــوحــيــا بــــأن

الــجــمــهــوريــة والـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــرّ 
ــراط  ــ ــتـ ــ ــر اشـ ــبــ ــان الــــعــــراقــــيــــل عــ ــعــ يــــضــ
ســيــاســيــة  وزارات  ــلــــى  عــ الــــحــــصــــول 
ـــل. ويُــنــسّــق 

ّ
ـــعـــط

ُ
ــطــالــبــة بــالــثــلــث الم

ُ
والم

الــرأي  حركته على إيــقــاع تثبيت لــدى 
شكلة داخلية وليست 

ُ
 الم

ّ
العام فكرة أن

ـــــــه لا »فـــيـــتـــو« إقــلــيــمــيــا 
ّ
خـــارجـــيـــة، وأن

ــان مـــن خـــال تــوجّــهــه إلــى  عــلــيــه، إن كـ
الإمـــارات أو حلوله ضيفاً على مائدة 
إردوغــان  التركي رجــب طيب  الرئيس 
أمــــس. فــبــحــســب وكـــالـــة »الأنــــاضــــول«، 
ــان »تعزيز  بحث الــحــريــري مــع إردوغــ
الـــعـــاقـــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
 عن سُبل 

ً
والتجارية والثقافية، فضلا

الإقليمية«. وقد  القضايا  التعاون في 
ــدّد إردوغـــــــان عــلــى »إصــــــرار تــركــيــا  ــ شـ
على تعزيز علاقاتها الثنائية العميقة 
مع لبنان في المــجــالات كــافــة«، مُشدّداً 
في  السياسي  »الاستقرار  أهمية  على 
ــنـــان«. مـــن جــهــتــه، شــكــر الــحــريــري  ــبـ لـ
مُـــضـــيـــفـــه عـــلـــى »دعــــــم تـــركـــيـــا لــلــبــنــان 

واستثماراتها فيه«.

ـــف 
ّ
ـــكـــل

ُ
ــارة الـــرئـــيـــس الم ــ ــ ــــان عــــن زيـ ــ الإعـ

لــتــركــيــا أتــــت »مُـــفـــاجـــئـــة«، ولا ســيّــمــا 
ها »إعــان 

ّ
الشكل توحي كأن فــي  ــهــا 

ّ
أن

قــطــيــعــة« مـــع الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات، 
ــبـــل أيــــام  ــان يـــخـــطـــب ودّهــــــــا قـ ــ ــتــــي كــ الــ
قليلة. بالإضافة إلى إمكانية تلبيدها 
الأجــــــواء بــيــنــه وبــــن فــرنــســا، »ســنــده 
ــــى تــعــاظــم  ــراً إلـ الـــوحـــيـــد« غـــربـــيـــا، نـــظـ
ـــ الــفــرنــســيــة فــي  ـــ ـــ المـــنـــافـــســـة الـــتـــركـــيـــة ـ
مــصــادر   

ّ
أن إلا  الـــقـــطـــاعـــات.  مــخــتــلــف 

مُتابعة تستبعد أن تكون زيارة تركيا 
الحريري   

ّ
لأن »الخليج«  لـ اســتــفــزازيــة 

لـــن »يُـــخـــاطـــر بـــخـــســـارة الـــدعـــم المــالــي 
ــه«، ولــن  الــشــخــصــي الــــذي ســيــحــظــى بــ
يُقدم على خطوة مماثلة دون تنسيق 
مــع الإمــــارات والــســعــوديــة »حــتــى ولو 

بلغ الجفاء بينه وبينهما أوجه«.
)الأخبار(

رخصت تكاليف أشغالهم، فيما زادت 
في   300 يفوق  بما  الصافية  أرباحهم 

المئة.
تــلــك المــنــاقــصــة تــمــت بــمــوجــب اتفاقية 
ـــعـــت بين 

ّ
قـــرض واتــفــاقــيــة تــنــفــيــذيــة وق

الدولي  والبنك  اللبنانية  الجمهورية 
لـــإنـــشـــاء والــتــعــمــيــر لــتــنــفــيــذ مــشــروع 
»الــطــرقــات والــعــمــالــة«، إثـــر مــحــادثــات 
ـــــــي المــالــيــة والأشـــغـــال 

َ
جــــرت بـــن وزارت

تلك  و2017.   2016 بــن  والبنك  العامة 
ــقـــبـــت تــكــلــيــف مــجــلــس  المــــحــــادثــــات أعـ
الإنماء والإعمار عام 2016 لكلية علوم 
الــنــقــل والــســيــر فـــي جــامــعــة زغــــرب في 
ــــراء مسح  كــرواتــيــا »الــقــيــام بــمــهــام إجـ
المناطق  في  الطرقات  لوضعية  شامل 
كل  حالة  وترميز  وتصنيف  اللبنانية 
عليها  التي صــادق  الاتفاقية  طــريــق«. 
مجلس النواب في تشرين الأول 2018، 
دولار  مـــلـــيـــون   200 بـــتـــحـــويـــل  قـــضـــت 
لتنفيذ  ميسّر  قــرض  ضمن  للحكومة 
المــــــشــــــروع. بـــحـــســـب نـــــص الاتـــفـــاقـــيـــة، 
يـــهـــدف المــــشــــروع إلــــى »إعـــــــادة تــأهــيــل 
الطرقات وصيانتها وتحسين قدرتها 
عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة لــــحــــالات الــــطــــوارئ 
ومواجهة الظروف المناخية )...(«، علماً 
بــأن المــشــروع جــزء مــن برنامج تأهيل 
تساهم  الـــذي  اللبنانية  الــطــرق  شبكة 
اليابانية للتعاون  في تمويله الوكالة 
البنك  مــع  الــدولــي )100 مليون دولار( 
وعــلــيــه،  دولار(.  مــلــيــون   200( الـــدولـــي 
تصبح الكلفة الإجمالية للمشروع 500 

مليون دولار قروضاً!
بــالــنــســبــة إلـــى »الـــطـــرقـــات والــعــمــالــة«، 
يــظــهــر كــتــاب مـــوجّـــه مـــن المــجــلــس إلــى 

ــران 2019،  ــزيــ مــجــلــس الــــــــوزراء فـــي حــ
لإعـــادة  دولار  مــلــيــون   185 تخصيص 
ــل الـــــطـــــرقـــــات وصــــيــــانــــتــــهــــا فــي  ــيــ ــأهــ تــ
ألــف دولار  مقابل سبعة ملايين و500 
العامة  الأشــغــال  وزارة  قــدرة  لتحسين 
الــطــوارئ  لــحــالات  والــنــقــل للاستجابة 
عــلــى الــطــرقــات وســبــعــة مــايــن و500 
ألــف دولار أخــرى لبناء الــقــدرات ودعم 
الــتــدقــيــق فــي تــوزيــع كل  التنفيذ. لــكــن 
مــبــلــغ عــلــى حــــدة، يــثــيــر تـــســـاؤلات عن 
الملايين  تلك  رمــي  فــي  المتبعة  المعايير 
شـــمـــالًا ويــمــيــنــا ووجـــهـــة اســتــخــدامــهــا 
وتحديد الفئات المستهدفة والمستفيدة 
منها. وفي هذا الإطار، كان لافتاً في 16 
القانون  تشرين الأول الماضي، صــدور 
الرقم 186 الذي عدّل الاتفاقية السابقة 
ــاد هــيــكــلــة وتـــوزيـــع قــيــمــة الــقــرض  ــ وأعـ
فقد  لــه.  العائدة  التنفيذية  والاتفاقية 
دولار  ملايين  عشرة  مبلغ  منه  اقتطع 
مـــن المــبــالــغ المــــرصــــودة لــلــقــرض وغــيــر 
المـــــعـــــقـــــودة، خـــصـــصـــت لــــدعــــم صـــغـــار 
المزارعين بمواجهة الوضع الاقتصادي 
وتداعيات فيروس كورونا عبر توفير 
مــواد وأســمــدة زراعــيــة وشتول وبــذور 
وعـــلـــف لــلــحــيــوانــات مـــن خــــال وزارة 

الزراعة.
ــب الــــلــــبــــنــــانــــيــــة تـــتـــمـــظـــهـــر  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاجـ ــ ــ الأعـ
فــــي الـــائـــحـــة الــــتــــي قـــدّمـــهـــا »الإنــــمــــاء 
الــــــوزراء للطرقات  لمــجــلــس  والإعـــمـــار« 
وحدد  التأهيل  تستحق  وجدها  التي 
الــكــتــاب  فــــي  ورد  إذ  تـــأهـــيـــلـــهـــا.  كــلــفــة 
ــه »قـــد جـــرى تــحــديــد الــطــرقــات وفــق  أنـ
الأولوية في كل قضاء«، لكنه لفت إلى 
تفصيلياً،  مدروسة  غير  »المشاريع  أن 

وبــالــتــالــي يــتــعــذر حــالــيــا تــقــديــر كلفة 
تنفيذها بدقة. وفي حال حصول وفر 
التلزيم، يصار  التقديرات ومبالغ  بين 
الـــى دراســــة طـــرق أخــــرى«. عــلــى سبيل 
المثال، حدد المجلس كلفة تأهيل طريق 
العبدة ــــ عين الغزلان في عكار )طولها 
39 كلم( بـ 14 مليوناً و100 ألف دولار 
ف طريق يحمر ــــ قليا 

ّ
أميركي. فيما تكل

)طولها تسعة كيلومترات( في البقاع 
الغربي خمسة ملايين و100 ألف دولار 
أمــيــركــي. الــطــريــق بـــن عــيــنــاتــا ــــــــــ بيت 
يــاحــون ــــــــــ تــبــنــن طــولــهــا أيــضــا تسعة 
ــلـــومـــتـــرات، لــكــنــهــا ســتــكــلــف ثــاثــة  ــيـ كـ
أمــا مجموع  ألــف دولار.  ملايين و100 
كلفة تأهيل طــرقــات صــور، 11 مليون 
و300  مقابل خمسة ملايين  في  دولار 

دفع بالعملة المحلية
ُ
ما ي

قد يصل الى اكثر من ٧٠ في 

المئة من كلفة المشاريع

كان الحريري واضحاً 

ه 
ّ
مع الإماراتيين بأن

غير قادر على تحقيق 

أي خرق لبنانياً

)أرشيف(

أدعو إلى إيداع الأموال لدى القرض 

ن من دعم الشعب
ّ

الحسن، فتتمك

اللبناني أكثر )هيثم الموسوي(
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أو.أم.تي. حدّك في فترة الإقفال...إليكم التفاصيل

عطفــاً عــى قــرار الإقفــال الكامــل وبنــاءً عــى المرفــق الملحــق بالموافقــة الاســتثنائية 
يهــمّ شركــة OMT التأكيــد عــى مــا يــي:

١- تواصــل شركــة OMT تقديــم خدمــة ويســرن يونيــون لتحويــل الأمــوال واســتلام 
التحاويــل الــواردة مــن الخــارج نقــداً وبالــدولار الأمــركي حــراً.

ــات  ــة الخدم ــان وكاف ــل لبن ــوال داخ ــل الأم ــة تحوي ــم خدم ــل تقدي ــا تواص ٢- ك
الأخــرى.

٣- يســتقبل مركــزا OMT في الطيونــة وصيــدا الزبائــن يوميــاً مــن الســاعة ٨ صباحــاً 
حتــى الســاعة ٣:٣٠ مــن بعــد الظهــر، باســتثناء أيــام الآحــاد.

ــى الســاعة ٥ مــن  ــة شــبكة وكلاء OMT مــن الســاعة ٨ صباحــاً حت ٤- تعمــل غالبي
بعــد الظهــر. 

٥- يســتقبل مركــز خدمــة الزبائــن اتصالاتكــم مــن الســاعة ٨:٣٠ صباحــاً حتــى الســاعة ٤ 
 OMT مــن بعــد الظهــر، يوميــاً باســتثناء الآحــاد، وذلــك لتوجيهكــم إلى أقــرب مركــز وكيــل

والــردّ عــى أي استفســار.

ــر  ــة التداب ــزام كاف ــي الحــذر والت ــا الكــرام إلى توخّ تدعــو شركــة OMT وكلاءهــا وزبائنه
الوقائيــة بمــا يضمــن ســامتهم وســامة مــن حولهــم.

قضية اليوم

ميسم رزق

إنــهــا  ــسَـــن.  ــالـــحـ بـ نـــضـــحَ  مــــــرّة  ولا   ...
عــن حالة  الآن  تعبيراً  الأكــثــر  العبارة 
رئــيــس الــحــزب »الاشــتــراكــي« النائب 
السابق وليد جنبلاط. آخر صيْحاته، 
الـــهـــجـــوم المـــتـــواصـــل عــلــى حــــزب الــلــه 
وإيــــــــران، والـــتـــي ســـيُـــقـــال الــكــثــيــر عن 
مــفــاتــيــحــهــا ومـــعـــانـــيـــهـــا ورســـائِـــلـــهـــا 
وأسبابها، وسيُقال أكثر عن اعتذاره 
عن عدم المشاركة في حكومة الرئيس 
قبلة، وإعادة إحياء 

ُ
سعد الحريري الم

لمــواجــهــة محور  لبناني  »عُـــا«  حلف 
ــبـــاط،  ــنـ ــة جـ ــلـ ــكـ ــشـ المـــــقـــــاومـــــة. لــــكــــن مُـ
الـــذي خـــرجَ مــن ١٤ آذار وانــخــرط في 
ــع الـــحـــزب طيلة  مـــشـــروع مــســاكــنــة مـ

الــســنــوات المــاضــيــة، حجمها أنـــه »لــم 
يــعُــد يــمــون عــلــى أكــثــر مـــن نــفــســه في 
الله  حــزب  وأن  السياسية«،  العملية 
لا يُــفــعّــل خــطــوط الــتــواصــل مــعــه، ولا 
ط على الرئيس ميشال عون في 

َ
يضغ

موضوع الحكومة.
 جنبلاط هــو الأكــثــر قـــدرة على 

ّ
ولــعــل

الــتــقــاط إشــــارات الــتــحــول فــي المنطقة 
والعالم، هاله ما حصل من تطوّرات 
في الداخل الأميركي، فخرجَ مُتخبطاً 
ــلــــى نــــحــــو غــــيــــر مــــســــبــــوق، مُــطــلــقــا  عــ
 أخرى تنمّ 

ً
 غاضبة وتارة

ً
حملات تارة

عن خوف »من المستقبل القريب« كما 
قال، وذلِك في واحدة مِن المراحِل التي 
قد تكون الأكثر تهديداً لــدوره من أي 

مرحلة سابقة.
جملة واحــدة قالها جنبلاط وكرّرها 
ــا  ــنـ ــــدة مــــقــــابــــات إعــــامــــيــــة »إنـ فــــي عــ

بــعــد مــــرور أكــثــر مـــن ســنــة عــلــى بــدء 
ــرّر حــاكــم مــصــرف لبنان  الانــهــيــار، قـ
ريــاض سلامة الانتقال من لعبة ”لا 
إلى  بخير“،  و”الليرة  للهلع“،  داعــي 
لــعــبــة ”مـــا خــصّــنــي“، أي أنـــه تــحــوّل 
مــن إنــكــار الانــهــيــار علناً إلــى الإقـــرار 
بحصّته  ــرار  الإقــ دون  مــن  بحصوله 
ــيــــة. ســامــة  ــة مــــن المــــســــؤولــ ــعــ الــــواســ
عبّر عــن هــذا الأمــر بطريقة واضحة 
ــار إلـــــى نـــهـــايـــة عــصــر  ــأشــ المــــعــــالــــم، فــ
تــثــبــيــت الــلــيــرة الــــذي كـــان أحـــد أبـــرز 
سلامة  حــديــث  أدى  وبــعــدمــا  رواده. 
لبنان، أوضح  بلبلة واسعة في  إلــى 
أنه يربط تحرير سعر صرف الليرة 
ــفـــاق مع  بـــقـــرار مـــن الـــحـــكـــومـــة، وبـــاتـ

صندوق النقد الدولي.
يـــأتـــي كــــام ســـامـــة، لــقــنــاة »فـــرانـــس 
24« على أبواب أزمة مفتوحة تتعلق 
بــالــودائــع الاحــتــيــاطــيــة لـــدى مصرف 

ــى لـــبـــنـــان كــــي تــســتــخــدم  ــ تِـــــــي بـــهـــا الـ
ُ
أ

لــلــطــائــرات الـــســـوريـــة، واتـــهـــم الــنــظــام 
السوري وجماعته بالإتيان بنيترات 

الأمونيوم«.
ــقــــول إن جـــنـــبـــاط يُــعــيــد  ــــن يــ ثـــمـــة مـ
ــى بــعــد  ــلــ  عــ

ّ
ــه، وإنـــــــــه يـــــــــدل ــعــ ــمــــوضــ تــ

ــبـــة فـــي فتح  ســيــاســي جـــبـــهـــويّ، ورغـ
صفحة جديدة مع دول الخليج التي 
ــروط ســيــاســي،  ــك بــدفــتــر شــ ــ تــرهــن ذلِ
ــــك. كـــل كــام  غــيــرَ أنـــه لا مــكــان لــكــل ذلِـ
جــنــبــاط فـــي عـــيـــاره الــثــقــيــل مــرتــبِــط 

ببعدين اثنين:
الــــذي  الـــلـــه  ــزب  ــ عـــلـــى حـ نــقــمــة  الأول، 
يعتبر جنبلاط أنه منحاز إلى ميشال 
عــون وجــبــران باسيل، وبالتالي هذا 
الانحياز يمنعه من لعب أي دور على 

صعيد الحكومة.
الخارج  من  استرحام  طلب  والثاني، 
أن  جنبلاط  م 

َ
يعل العقوبات.  لتفادي 

الأمـــيـــركـــيـــن والـــســـعـــوديـــن يـــريـــدون 
لــلــبــلــد أن يــنــهــار بــالــكــامــل، ولــــم يــعُــد 
إن  أصــدقــاء، حتى  أو  يعنيهم حلفاء 
سبَق  بيروت  في  الأميركية  السفيرة 
أن قــالــت بــصــراحــة إن »الانــهــيــار هو 

ضريبة التعايش مع حزب الله«.
والـــى هــذيــن الــبُــعــديــن، أخـــذ جنبلاط 
بالتحامل على إيران، ربّما، لأنه غير 
المحور  فــي  الــخــســارات  مُتقبّل لحجم 
الآخر الذي لطالما راهن عليه. والأبرز 
ضد  الجنبلاطية  الــجــنــون  حفلة  فــي 
إيران، ما أشار إليه في ملف الترسيم 
 )فـــي مقابلته مــع »أم تــي فــي«، 

ً
قــائــا

أول من أمــس(: »أمّــا في البحر، فقيل 
ــاع ذهــبــت وزارت  ــدفـ الـ لـــي إن وزيـــــرة 
الرئيس نبيه بري الذي عمل لمدة 10 
ـــ850  ــذه الــ ســـنـــوات عــلــى اســتــرجــاع هـ
ــرة الــدفــاع  ــ أو 860 كـــلـــم2. الـــيـــوم، وزيـ
تـــريـــد أن تــوصــلــنــا إلــــى حــيــفــا، وفــي 
المـــقـــابـــل الإســـرائـــيـــلـــي يـــريـــد أن يصل 
إلـــى بـــيـــروت؛ أي بـــات المــلــف »شبعا« 
بحرية، والــذي طرحته وزيــرة الدفاع 
ــفـــاوض  ــتـ يـ كـــــــان  الــــتــــي  المــــســــاحــــة  أن 
عليها الرئيس بري غير دقيقة، وهذا 
الــذي طرحه ميشال عــون الــذي يريد 
مساحة أوسع. فمن أين أتته الإشارة؟ 
»ما في شي«. عون أو غير عون بهذه 
إيـــران«.  دولـــة  مــن  بطلب   

ّ
إل الحيثية 

غابَ عن بال جنبلاط، عن قصد أو مِن 
دون قصد، أن فكرة المرسوم البحري 
لا تعود الى وزيــرة الدفاع زينة عكر، 
ــم 

َ
بــل إلــى قــيــادة الــجــيــش... وهــو الأعــل

 مربَط خيلها.
َ
أين

ـن«
َ

س
َ

 بالح
َ

ة نضح
ّ

وليد جنبلاط.. »ولا مر
ث بأمور كثيرة 

ّ
وليد جنبلاط يتحد

رب، لكن المطلوب واحد. 
َ

ط
ْ

ويض

ترسيم حدود العلاقة مع حزب الله 

ريد منه أن لا 
ُ

على أسس جديدة، كما ي

يكون طرفاً إلى جانب الرئيس ميشال 

ن حملة عليه 
ّ

عون. ولذلك يش

وعلى إيران

تقرير

ني!
ّ

سلامة والليرة التي ليست بخير: أنا ما خص
لـــبـــنـــان بـــالـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة والـــتـــي 
ــتـــمـــويـــل دعــــــم اســـتـــيـــراد  تـــســـتـــعـــمـــل لـ
ــــع الأســــــاســــــيــــــة )مــــــحــــــروقــــــات،  ــلـ ــ ــــسـ الـ
سلع  طــبــيــة،  مستلزمات  دواء،  قــمــح، 
ــتـــوح حـــول  ــفـ ــة(. فـــالـــنـــقـــاش المـ ــيــ ــذائــ غــ
كــيــفــيــة اســتــعــمــال هـــذه الأمــــــوال، دفــع 
سلامة إلى الإقــرار بحصول الانهيار 
الــدعــم. سلامة  بــوقــف  لتبرير مــوقــفــه 
ــم بـــهـــذه  ــ ــــدعـ ــد لــعــمــلــيــة وقــــــف الـ ــهّـ ــمـ يـ
أسعار  هناك  إن  القول  عبر  الطريقة، 
صرف مختلفة، بل بدا كأنه متفاجئ 
ــه هــــو مــــن خــلــق  ــ ــم أنـ ــ ــذا الأمـــــــر، رغـ ــهـ بـ
ــار ويــســتــعــمــلــهــا لتعزيز  ــعـ هــــذه الأسـ
ميزانيات المصارف وإطفاء الخسائر 
المــصــارف مقابل  الــعــالــقــة بينه وبـــن 
ــــن الـــلـــيـــرة  ــة مـ ــلـ ــائـ ــات هـ ــيـ ــمـ ــة كـ ــاعـ ــبـ طـ

اللبنانية.
ســعــر  أن  ــفــــرداً  ــنــ مــ ــة  ســــامــ قـــــــرّر  إذاً، 
الـــصـــرف الــثــابــت انــتــهــى وأن الــســعــر 

سيكون معوّماً في الفترة المقبلة. هذا 
زبائن  على  المترتبة  الديون  أن  يعني 
المصارف بالدولار، ستدفع وفق سعر 
الــصــرف الــجــديــد المــعــوّم، وهـــذا يعني 
ــان ســيــوقــف  ــنـ ــبـ ــا أن مــــصــــرف لـ أيــــضــ
اقتصرت  والتي  السوق  في  تدخلاته 
في السنة الماضية ولغاية اليوم على 
دعم محدّد للاستيراد بدلًا من دعم كل 
الاستيراد كما كان يحصل في العقود 

الثلاثة الماضية.
ــديـــث عــن  ــحـ  الـ

ّ
ــة، فــــي عـــــز وبــــــدا ســــامــ

امتناع الأطراف السياسية عن متابعة 
مـــســـألـــة الـــتـــدقـــيـــق الـــجـــنـــائـــي، بــمــعــزل 
عـــن مــــدى أهــمــيــتــهــا وجــــدواهــــا، كــأنــه 
معصوم من كل الذنوب التي ارتكبت 
في العقود الأخيرة خلال فترة تثبيت 
ســعــر الـــصـــرف. فــي هـــذا الــفــتــرة، مــوّل 
مـــصـــرف لــبــنــان عــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد 
وديـــــون الــحــكــومــة والــتــحــويــات إلــى 

ــارج أيـــضـــا… كـــل ذلــــك تــــمّ بعلمه  الـــخـ
وفـــي ســيــاق ســيــاســاتــه الــنــقــديــة التي 
أنــه لم  الـــــدولارات، إلا  ر 

ّ
إلــى تبخ أدّت 

إلــى استقطاب  بــل عمد  بــذلــك،  يكتف 
المزيد من الدولارات من المصارف عبر 
الهندسات المالية، ما أدّى إلى مفاقمة 
مليارات  من  المزيد  وتبديد  الخسائر 

الدولارات.
ــك، لـــدى ســامــة الـــجـــرأة، إن لم  رغـــم ذلـ
تكن وقاحة أيضاً، في القول إن عصر 
اللبنانية  الليرة  صــرف  سعر  تثبيت 
انتهى، وإن  الأمــيــركــي  الـــدولار  مقابل 
الاتــجــاه الــيــوم هــو نحو سعر صرف 
مـــعـــوّم يـــحـــدّده الـــســـوق. لا بـــل قـــال إن 
وجود 3 أسعار للصرف يشكّل ضرراً 
عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد، لـــكـــن مــــن ســيــســائــل 
فــي خلق هذه  عــن مسؤوليته  سلامة 

الأسعار؟
ومن سيسائل سلامة أيضاً عن نفيه 

ـــط بـــــونـــــزي“ أو مــا 
ّ
ــيـــس ”مـــخـــط تـــأسـ

ط 
ّ
يسمى ”مخطط احتيال“؟ هذا المخط

يشبه كل المخططات التي تتم في هذا 
المجال، أي أن تستقطب جهة ما ودائع 
ــنــــاس مـــقـــابـــل فــــوائــــد ”غـــريـــبـــة“  مــــن الــ
ومرتفعة، وتستعملها للإنفاق. الفرق 
بين ما فعله سلامة وما يفعله الأفراد 

ــتــــالــــون، أنــــهــــم يـــقـــومـــون بـــالأمـــر  المــــحــ
بينما  المــبــاشــر،  الشخصي  لــانــتــفــاع 
ة وبشكل 

ّ
هو كان يقوم به لانتفاع القل

للقول  الجرأة  لديه  بل  لا  مؤسساتي. 
ــان يــدعــم الاقــتــصــاد اللبناني  بــأنــه كـ
ــــذي كــــان عــلــى حـــافـــة الانـــهـــيـــار؟ من  الـ
طلب منه ذلك؟ ألم تكن هذه سياساته 
النقدية عندما أتى به الرئيس الراحل 

رفيق الحريري؟
ســــامــــة اعـــــتـــــرف أيــــضــــا بـــــــأن بــعــض 
الأثرياء اللبنانيين تمكنوا من سحب 
الخارج،  إلــى  وإرسالها  كبيرة  مبالغ 
سحب  المــواطــنــون  يستطيع  لا  بينما 
سوى مبالغ محدودة. لكن أليس هو 
مسؤولًا عن النظام المصرفي بموجب 
قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف؟ لمــــاذا تــرك 
المــصــارف تــفــرض قــيــوداً غير شرعية 

على المودعين؟
)الأخبار(

فـــي لــبــنــان تــحــت ســيــطــرة حــــزب الــلــه 
المــــدعــــوم مــــن إيـــــــــران«. وتــــفــــرّع عــنــهــا 
ــي أكـــثـــر مــن  ــواقــــف عـــــدة أطـــلـــقـــهـــا فــ مــ
ــــرب الــــى »مــراجــعــة  اتـــجـــاه، فــكــانــت أقـ
ر فيها أحد. 

ّ
سياسية شاملة« لم يوف

من العهد إلى الحريري إلى حزب الله، 
مروراً بالخليج ومن ثمّ إلى الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي اعــتــبــر ما 
حصل فيها أنه »نهاية الديمقراطية«.

يُمكِن  اللبناني،  الداخل  إلى  بالعودة 
القول إن ما فعله جنبلاط هو ضرب 
عدة كــرات لإصابة هدف واحــد: يُريد 
لــلــتــفــاعــل معه،  الــلــه  حـــزب  أن يستفز 

وذلِك من خلال:
الــحــريــري إلى  الرئيس سعد  - دعـــوة 
ــذار عــن عـــدم تــألــيــف الــحــكــومــة،  ــتـ الاعـ
وترك قوى الأكثرية النيابية أن تحكم 
بــنــفــســهــا، عــلــى اعــتــبــار أن أمــــراً كهذا 

ــون لــعــدم وجـــود  ســيُــربــك الـــحـــزب وعــ
بديل يتطوّع للمهمة.

ـــادريــــن عــلــى  »أنـــنـــا غـــيـــر قـ - الــــقــــول بــــ
الـــحـــكـــم، ولــيــتــحــمــلــوا مــســؤولــيــة كل 
شـــيء مــن الــحــرب والــســلــم والانــهــيــار 
ــادي وكـــــــــل شـــــــــــــيء«. يــــجِــــد  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
للهروب  مؤاتية  الفرصة  أن  جنبلاط 
مــن المــســؤولــيــة، علماً بــأنــه أحـــد أبــرز 
دانين في ما وصلت إليه البلاد من 

ُ
الم

انهيار.
الــلــه بــأنــه »لا يُعطينا  - اتــهــام حـــزب 
الــحــريــة مـــن أجــــل الــقــيــام بـــالإصـــاح، 
الــــذي يــجــب أن يــبــدأ فـــي الــكــهــربــاء«، 
وهــــي الـــفـــكـــرة الـــتـــي يـــحـــاول خــصــوم 
الــنــاس،  الــحــزب تكريسها فــي عــقــول 

أنه هو من يحمي الفساد.
ــارة إلـــى تــــورط حـــزب الــلــه في  ــ - الإشــ
انــفــجــار المــرفــأ، عــبــرَ الــقــول إن »المـــواد 

تقرير

 لإيجاد بدائل من النفط الجزائري
ّ

وزارة الطاقة تستعد

»سوناطراك« ترفض تزويد لبنان بالفيول

بعدما وافقت 

»سوناطراك« على الاستمرار 

في تسليم لبنان الكميات 

 عليها العقد، 
ّ

التي ينص

يبدو أنها عادت وفرملت 

خطواتها. هي تشترط 

سحب الدعوى التي 

رفعتها مؤسسة كهرباء 

، وإذا لم يحصل 
ً

لبنان أولا

ذلك فهي تهدد باللجوء 

إلى التحكيم. في المقابل، 

فإن سحب الدعوى 

التي صارت في عهدة 

 ولا 
ً

القضاء لا يبدو سهلا

، ولذلك فإن الأمور 
ً

مقبولا

مجمدة بانتظار الانتهاء من 

المفاوضات التي تجريها 

وزارة الطاقة وسط تكتم 

شديد

إيلي الفرزلي

ــتــــمــــرار  ــة الاســ ــألـ ــد مـــسـ ــعـ ــم تـــحـــســـم بـ ــ لـ
فــي الــحــصــول عــلــى الــفــيــول مــن شركة 
»سوناطراك«. الملف لا يزال قيد البحث 
الجزائري  والسفير  الطاقة  وزارة  بين 
ــة والـــــلـــــواء عــــبــــاس إبـــراهـــيـــم  ــركــ والــــشــ
والسلطات الجزائرية. الشركة كانت قد 
طلبت في رسالة رسمية )2021/9/21( 
التي  الكميات  م 

ّ
تسل الطاقة  وزارة  من 

ــمــهــا خــــال الأعـــــــوام الــثــاثــة 
ّ
لـــم تــتــســل

تعويض  طلب  طائلة  تحت  الــســابــقــة، 
دولار  مــلــيــون   18.6 إلـــى  قيمته  تــصــل 
)6 دولارات عن كل طن لم يتمّ شراؤه( 
العقد.  لبنود  لبنان  من جــرّاء مخالفة 
بناءً عليه، رفعت وزارة الطاقة اقتراحاً 
إلــــى مــجــلــس الــــــــوزراء بـــالمـــوافـــقـــة على 
الــحــصــول عــلــى الــكــمــيــات المــتــبــقــيــة. ثم 
ــر عــلــى هيئة الاســتــشــارات  عُـــرض الأمـ
والــتــشــريــع لــتــبــيــان مــــدى تــوافــقــه مع 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة. وقــــــد خــلــصــت  الــــقــــوانــــن الـ
ــتــــشــــارة صــــــــادرة فــي  الـــهـــيـــئـــة، فــــي اســ
التفاوض  وجـــوب  إلــى   ،2020/10/12
ــراك« لــــشــــراء الــكــمــيــات  ــاطـــ ــونـــ مــــع »ســـ
أن ذلك يدخل ضمن  المتبقية، معتبرة 
مفهوم تصريف الأعمال، نظراً إلى ما 
يمكن أن تقع فيه البلاد في حال تأخر 
المناقصات الجديدة لشراء المحروقات. 
للجزائر  إبراهيم  عباس  الــلــواء  زيـــارة 
صــبّــت فـــي هـــذا الاتـــجـــاه، وقـــد وافــقــت 
الشركة بعدها على الاقتراح اللبناني 
الــقــاضــي بــاســتــكــمــال الــحــصــول على 
الــكــمّــيــات الـــتـــي يـــنـــصّ عــلــيــهــا الــعــقــد، 
وهــي على الشكل الآتــي: 212 ألــف طن 
ـــل، 1640 ألـــــف طــــن مــن  ــ مــــن الــــغــــاز أويــ
الفيول Grade A و1248 طناً من الفيول 

.Grade B
هــذا الاتــفــاق الــذي جــرى التوصل إليه 
أنه  ذ، ويــبــدو 

ّ
لــم ينف الــعــام  قبل نهاية 

تـــعـــرّض لانــتــكــاســة. تــفــيــد المــعــلــومــات 
ــأن الــســفــيــر الـــجـــرائـــري الــتــقــى وزيـــر  بــ
الـــطـــاقـــة ظــهــر يــــوم الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، 
وأبلغه رسمياً ما كان قد تردد سابقاً، 
أي مــوافــقــة الــشــركــة على المــضــيّ قدماً 
بــاســتــكــمــال تـــزويـــد لــبــنــان بــالــكــمّــيــات 
و2019   2018 ــنــــوات  ســ مــــن  المــتــبــقــيــة 
كهرباء  سحب  بشرطين:  لكن  و2020، 
المــرفــوعــة ضــد الشركة  الــدعــوى  لبنان 
فـــي قــضــيــة الـــفـــيـــول المـــغـــشـــوش ودفـــع 
السنوات  عن  لها  المتبقية  المستحقات 

بـ 3.2 ملايين دولار.  السابقة والمقدّرة 
الشرطين  وفي حال عدم تحقق هذين 
ــيـــم فـــــي دعـــــوى  ســـتـــلـــجـــأ إلـــــــى الـــتـــحـــكـ
يتم  فيما  لكن  إلــى سمعتها.  الإســـاءة 
تــنــاقــل هـــذه المــعــلــومــات بــن العاملين 
ــظ 

ّ
ــإن الـــــــــــوزارة تــتــحــف ــاع، فــــ ــطــ ــقــ فــــي الــ

تــتــعــلــق  مـــعـــلـــومـــة  بــــــأي  الإدلاء  عـــلـــى 
بـــالمـــوضـــوع »نـــظـــراً إلــــى حــســاســيــتــه«. 
أمــــا بـــشـــأن الــــدعــــوى الــقــضــائــيــة الــتــي 
فــإن مصادر  لبنان«،  »كهرباء  رفعتها 
قــضــائــيــة تــشــيــر إلـــى أن هـــذه الــدعــوى 
صـــارت بيد الــقــضــاء وســيــكــون هنالك 
صعوبة، حتى لو أرادت المؤسسة، في 
ســحــبــهــا، لــكــونــهــا تــطــال الــحــق الــعــام. 
أما بالنسبة إلى شركة »سوناطراك«، 
الــدعــوى نظراً  فهي تعوّل على سحب 
إلــى مــا تشكّله مــن ضــرر للشركة الأمّ، 
بالشركة  المشكلة تتعلق  أن  التي ترى 
 ،ZR energie أي  معها  تــعــاقــدت  الــتــي 
علماً بأن الدولة اللبنانية غير مرتبطة 
بـــأي عــقــد مــع الأخـــيـــرة، وبــالــتــالــي فــإن 
المــســؤولــيــة تــقــع بــالــنــســبــة إلــيــهــا على 
شركة سوناطراك BVI الذراع التجاري 

لسوناطراك.
ــلــعــة 

ّ
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، تـــشـــيـــر مــــصــــادر مــط

ــة  ــيـــر واضـــحـ ــلــــف غـ ــى أن وجــــهــــة المــ ــ إلــ
بــعــد، وســط الــتــضــارب فــي المعلومات. 
ــع 

ّ
الأكــيــد أن الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة لــم تــوق

عـــلـــى أي شــحــنــة جــــديــــدة مـــنـــذ بـــدايـــة 
تفريغها  انتهى  التي  فالشحنة  العام، 
أمــــس تـــعـــود إلــــى الـــعـــام المـــاضـــي. لكن 
تــفــيــد المــعــلــومــات بـــأن مــنــشــآت النفط 
تــعــمــل حـــالـــيـــا عـــلـــى إعــــــــداد الــطــلــبــات 
المــتــعــلــقــة بــشــحــنــات أخــــرى، بــالــتــوازي 
مــــــع تـــحـــضـــيـــرهـــا لإعــــــــــان مـــنـــاقـــصـــة 
 spot لـــشـــراء بـــاخـــرة فــيــول عـــن طــريــق
إمكانية  لتكوين فكرة عن مدى   cargo
النوع من عمليات  هــذا  الاعتماد على 
الـــقـــطـــاع  ـــة أن أهــــــل  ــاصــ ــ الــــــشــــــراء، وخـ
ــــدون أن اعـــتـــمـــاد هـــــذه الــطــريــقــة  ــؤكـ ــ يـ

لـــيـــس رائــــجــــا بــالــنــســبــة إلـــــى الـــفـــيـــول 
أويــل، ويُخشى أن لا تكون هــذه المــادة 
متوفرة مسبقاً، وخاصة بالنسبة إلى 

لــبــنــان. لكن  الــتــي يطلبها  المــواصــفــات 
فــإن مصادر معنية تشير  المقابل،  في 
إلى أن الأمر يحتاج إلى التجربة، وهو 
ما يحصل حالياً، وخاصة أن ثمة من 
ر 

ّ
الــنــوع مــن النفط متوف يؤكد أن هــذا 

بــكــثــرة فـــي أمـــيـــركـــا، ويــمــكــن أن يصل 
الأمر إلى بيعه بالمجان أحياناً.

التي أجريت  العقود  فــإن  الــيــوم،  حتى 
على أساس Spot Cargo كانت مشجعة، 
)كلفة  فــالــبــريــمــيــوم  المــعــنــيــن.  بحسب 
الــنــقــل والـــتـــأمـــن والــــربــــح…( المـــدفـــوع 
مــقــابــل الــشــحــنــات الــتــي يــتــم شــراؤهــا 
بالمقارنة  حتى  منافسة،  قيمته  كانت 
مع العقود الطويلة الأمد ومنها العقد 
مــع »ســـونـــاطـــراك«. وقـــد انــخــفــض هــذا 
الـــبـــريـــمـــيـــوم مــــن نـــحـــو ثـــاثـــن دولاراً 
أخــيــراً، علماً بأن  إلــى ١٥ دولاراً  للطن 
يبلغ  الــبــريــمــيــوم  لكلفة  الــعــام  المـــعـــدّل 
الكلفة  انخفضت هــذه  18 دولاراً. وقــد 
نــتــيــجــة عــــوامــــل عـــــــدة؛ أبـــــرزهـــــا: فــتــح 
كلفة  وانــخــفــاض  مسبقاً  الاعـــتـــمـــادات 
التأمين لعدم وجود مخاطر استثمار.

المــشــكــلــة أنــــه حــتــى لـــو تـــأمّـــن »الــفــيــول 
أويل« عبر Spot Cargo، فإن هذا الحل 
لــيــس مــســتــدامــا ولا يــمــكــن الاعــتــمــاد 
عــلــيــه لــتــأمــن الاســتــقــرار فــي إمــــدادات 
الــفــيــول إلـــى كــهــربــاء لــبــنــان. وهـــذا أمــر 
تدركه الوزارة جيداً، ولهذا هي تعطي 

الأولوية لمناقصة شراء الفيول.
ــى الـــــغـــــاز أويـــــــــل، الأمـــــر  ــ ــ ــبـــة إلـ ــالـــنـــسـ بـ
المخصصة  المـــادة  هــذه  أولًا،  مختلف. 
رة 

ّ
متوف والزهراني  عمار  دير  ي 

َ
لمعمل

ــكــــان  بــــكــــثــــرة، وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن بــــالإمــ
إيجادها في العقود الفردية بسهولة. 
ــــع مــؤســســة  لـــكـــن الأهـــــــم أن الـــعـــقـــد مـ
ــتـــرول الــكــويــتــيــة مـــــدّد لمــــدة ثــاثــة  ــبـ الـ
ــر، بــمــوافــقــة الـــطـــرفـــن الــلــبــنــانــي  ــهـ أشـ
والــكــويــتــي. وخـــال هـــذه المــــدة، سيتم 
شحنات  بثلاث  لبنان  كهرباء  تزويد 
)شــحــنــة كـــل شــهــر( زنـــة كـــل مــنــهــا ٦٠ 
الكويتية  الشركة  بــأن  علماً  طــن،  ألــف 
طــن  ألـــــــف   ٤٥٠ نــــحــــو  تـــــؤمـــــن  كـــــانـــــت 
سنوياً، من إجمالي ١٢٥٠ طناً تشكل 

حاجة لبنان من هذه المادة.
لــكــن هــل هـــذا يــعــنــي أن الــعــتــمــة يمكن 
اليوم،  مــجــدداً؟ حتى  برأسها   

ّ
تطل أن 

كل المؤشرات تؤكد أن الأمــر مستبعد. 
أولًا لأن المخزون من الفيول أويل يكفي 
لــشــهــريــن، وثــانــيــا لأن كــهــربــاء لــبــنــان 
بدأت بالفعل إجراءات تقشفية، وثالثاً 
ــا لأن  ــعـ ــؤمّـــن، ورابـ لأن الـــديـــزل أويــــل مـ
عبر  الــشــراء  عمليات  تفعيل  مــســاعــي 
وخامساً  بــالــفــعــل،  بـــدأت   Spot Cargo
لأنه يُتوقع أن لا تتأخر عملية إطلاق 

المناقصة الجديدة.

تمديد العقد مع 

الكويت ثلاثة أشهر: 

لا مشكلة في تأمين 

الديزل أويل

سوناطراك تطلب 18.6 مليون دولار تعويضاً )هيثم الموسوي(

ضرب جنبلاط عدة كرات

د
ّ

لإصابة هدف محد

د يمون على أكثر من نفسه في العملية السياسية )هيثم الموسوي(
ُ

جنبلاط لم يع

قال سلامة إن وجود 

ل 
ّ

3 أسعار للصرف يشك

ضرراً على الاقتصاد، 

لكن من سيسائله عن 

مسؤوليته عن خلق 

هذه الأسعار؟



67

قضيةقضية

حبيب معلوف

»المــمــدّد  الاستيعابية  الــقــدرة  انتهت 
لها« لمطمر الجديدة. الشركة المتعهدة 
أن  أعلنت، قبل الأعياد،  الطمر  أعمال 
الـــ19 متراً بعد  المطمر تجاوز  ارتفاع 
ــادة الارتــفــاع  ــوزراء زيـ قـــرار مجلس الــ
مــتــراً ونــصــف مــتــر، ثــم إلــحــاقــه بــقــرار 
آخــر لزيادة الارتــفــاع إلــى حين إيجاد 
ــأن مــطــمــر بــرج  حــلــول أخــــرى، عــلــمــا بـ
حـــمـــود أقـــفـــل عـــلـــى ارتــــفــــاع 13 مــتــراً 
أن يقفل  ونصف متر، وكــان يفترض 
الارتفاع  بلوغه  لــدى  الجديدة  مطمر 
نفسه، بحسب مصادر مجلس الإنماء 
والإعــمــار التي عــزت »ســرعــة« امتلاء 
المطمرين الى انفجار المرفأ الذي دمّر 
معامل الفرز والتخمير في الكرنتينا، 
الطمر  الــى  تــذهــب  النفايات  مــا جعل 

من دون أي فرز.
ــفــــايــــات الــــــى الــــتــــراكــــم فــي  ــنــ عــــــــودة الــ
الشوارع هذه المرة ليست كسابقاتها، 
إذ تــتــرافــق مــع تــوقــف أعــمــال الكنس 
ومـــــــع زيـــــــــــادة »نـــــفـــــايـــــات كــــــورونــــــا«. 
الأمــم  لبرنامج  تقرير  وهـــذه، بحسب 
ــايـــات  ــفـ ــمـــل نـ ــلـــبـــيـــئـــة، تـــشـ المــــتــــحــــدة لـ
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة الـــتـــي تــنــتــج مــن 
ــازل، والـــتـــي  ــ ــنــ ــ ــز الـــصـــحـــيـــة والمــ ــ ــراكـ ــ المـ
تــســهــم فـــي زيــــــادة الــــعــــدوى وانــتــقــال 
ــي تـــضـــم الأقـــنـــعـــة  ــ ــات. وهــ ــروســ ــيــ ـــفــ الـ
ــة والمــــابــــس  ــ ــــجـ ــــسـ ــازات والأنـ ــ ــفــ ــ ــقــ ــ ــ وال
الخاصة للوقاية والأدوية المستعملة 
تحتاج  وكلها  الصلاحية،  والمنتهية 
فــرز ومعالجة خاصة.  إجــــراءات  إلــى 
تختلط  أنها  النفايات  هــذه  ومشكلة 
مـــع الـــنـــفـــايـــات المــنــزلــيــة الـــعـــاديـــة، ما 
ــات المــــعــــديــــة.  ــايــ ــفــ ــنــ يــــزيــــد كــــمــــيــــات الــ
ويــعــتــبــر الــتــقــريــر أن الــتــحــدي الأكــبــر 
يواجه الدول النامية التي تفتقر الى 
التقنيات والامكانيات المادية لمعالجة 
عن   

ً
فضلا العادية،  المنزلية  النفايات 

تــلــك الــطــبــيــة. وتــشــيــر الــتــقــديــرات الــى 
الــرعــايــة الصحية  مــراكــز  نــفــايــات  أن 
 3,4 زادت نحو  »كــورونــا«  بـــ المرتبطة 
كلغ للفرد يومياً، فيما ينتج 2,5 كلغ 

يومياً عن كل سرير في هذه المراكز.
هذه الكارثة البيئية تزيد من خطورة 
ــى الـــــشـــــوارع، مــا  ــ عــــــودة الـــنـــفـــايـــات الـ
يــنــبــغــي مـــعـــه الإقـــــــاع عــــن »الـــحـــلـــول 
المـــعـــتـــادة« لــهــذه الأزمــــــة. ومــعــلــوم أن 
ــــي فــشــل  المـــشـــكـــلـــة الأســـــــــاس تـــكـــمـــن فـ
الحكومات المتعاقبة في وضع خطط 
تـــدمـــج بـــن الـــحـــلـــول الاســتــراتــيــجــيــة 
ــة  ــ فــيــمــا زادت الأزمـ الــــطــــارئــــة،  ــلـــك  وتـ
الإربــــاك؛ فالمتعهد يراسل  المــالــيــة مــن 

المشكلة سنة ونصف سنة. إلا أن عقد 
الــتــوســيــع لــم يــبــرم بــعــد، لأن المتعهد 
الأميركي  بــالــدولار  يكون  أن  يشترط 
ولـــيـــس بــالــلــيــرة وفــــق ســعــر الــصــرف 

ــه ســـيـــدفـــع ثــمــن  ــ الـــرســـمـــي، بــحــجــة أنـ
تــجــهــيــزات المــطــمــر الــجــديــد بــالــدولار. 
ــفـــاوضـــات، عـــرضـــت الــشــركــة  وبـــعـــد مـ

منتصف 2018، أقفل مطمر 

برج حمود. كان مفترضاً 

حينها أن يتوقف نقل 

نفايات العاصمة إليه، وهو 

... لكن، على 
ً

ما حدث فعلا

الورق، استمرت »النفايات 

الوهمية« بالوصول الى 

المطمر، واستمرت بلدية 

برج حمود بتقاضي بدل 

مالي لقاء الإشراف على نقل 

نفايات لم تكن تصل أبداً على 

مدى نحو عامين. الأدهى أن 

العقد من أساسه لزوم ما لا 

يلزم لأن هناك استشارياً مكلفاً 

بالمهمة نفسها ويتقاضى 

 لذلك من مجلس الإنماء 
ً

بدلا

والإعمار

رلى إبراهيم

التحقيقات في اتهامات التزوير وهدر 
الأموال في بلدية بيروت المرتبطة بملف 
النفايات وصلت إلى خواتيم قضائية 
»شــبــه ســعــيــدة«، بــعــد ادعــــاء المــحــامــي 
العام الاستئنافي في بيروت القاضي 
زاهر حمادة أمام قاضي التحقيق في 
بيروت على سبعة موظفين في البلدية 
)مــــن بــيــنــهــم مـــديـــر مــصــلــحــة الــنــظــافــة 
ح.(،  ر.  بــالــتــكــلــيــف  الـــســـابـــق  الـــعـــامـــة 
ــلــعــن عــلــى تـــزويـــر محاضر 

ّ
كـــانـــوا مــط

م جداول »شاحنات وهمية« تنقل 
ّ
تسل

نــفــايــات »وهــمــيــة« مـــن الــعــاصــمــة الــى 
مطمر برج حمود، علماً بأن التحقيق 
مع رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني 
ــم يـــكـــن عـــلـــى اطــــــاع عــلــى  أظـــهـــر أنـــــه لــ
التي  المبالغ  على  م ولا 

ّ
التسل محاضر 

ــرفــــت لــبــلــديــة بـــــرج حـــمـــود بــســبــب  صُــ
العاصمة  لبلدية  الاستثنائي  الوضع 
تــقــريــريــة يمثلها  بــن سلطة  المــقــسّــمــة 
عــيــتــانــي وســلــطــة تــنــفــيــذيــة لــلــتــوقــيــع 
يمثلها المــحــافــظ. كــذلــك ادعـــى حــمــادة 
مرديك  بــرج حمود  بلدية  رئيس  على 
فـــي مجلسه  بـــوغـــوصـــيـــان ومـــوظـــفـــن 
البلدي، علماً بأن حمادة كان قد طلب 
من محافظ جبل لبنان محمد مكاوي 
الإذن بملاحقة بوغوصيان، لكن الإذن 
ــار« أن  ــ ــبـ ــ لـــم يــــأت بـــعـــد. وعــلــمــت »الأخـ
قــائــمــقــام المـــن الــشــمــالــي مــرلــن حـــداد 
ــــع مـــوظـــفـــيـــه، عـــلـــى أن  ـــق مـــعـــه ومـ

ّ
تـــحـــق

تــرســل المــلــف الــى مــكــاوي ليتخذ قــراراً 
حــال  وفــــي  حــجــبــه.  أو  الإذن  بـــإعـــطـــاء 
رفـــض مــنــح الإذن، يــمــكــن الــلــجــوء الــى 
المدعي العام التمييزي للقيام بالمهمة.

تحقيقاته  مــن  حــمــادة نسخة  وأرســــل 
ــام الــتــمــيــيــزي غــســان  ــعـ الــــى الـــنـــائـــب الـ
عـــويـــدات مــذيّــلــة بــطــلــب الادعــــــاء على 
محافظ بيروت السابق زياد شبيب إذا 
ارتــأى ذلــك. إذ إن عويدات هو الوحيد 
الــذي يدخل ضمن صلاحياته الادعــاء 
أيّ  جزائياً على قــاض فــي حــال ثبوت 
ــمـــادة نسخة  ــل حـ ــ شــبــهــة عــلــيــه. وأرســ
أخــــرى الــــى الــنــائــب الـــعـــام المـــالـــي علي 
ــبـــار في  ــــذي يــحــقــق فـــي إخـ إبـــراهـــيـــم الـ
المــلــف نفسه قــدّمــه المــحــامــون: واصــف 
الحركة وعلي عباس وهاني الأحمدية 

ي في 9 أيلول الماضي.
ّ
وحسن بز

وتــعــود فضيحة الــتــزويــر وهـــدر المــال 
أصــدر  عندما   ،2017/5/31 الــى  الــعــام 

مجلس بلدية بيروت القرار الرقم 480 
بالموافقة على تعديل القرار الرقم 291 
على  بــالمــوافــقــة  الــقــاضــي   )2017/4/7(
ــفــــاق بـــالـــتـــراضـــي مــع  مــــشــــروع عـــقـــد اتــ
لــإشــراف على نقل  بــرج حمود  بلدية 
العاصمة  نفايات  مــن  يومياً  طــن   200
الى مكب برج حمود، بإضافة العبارة 
ــدره 6  ــ ــاء مــبــلــغ إجـــمـــالـــي قـ ــقـ الآتــــيــــة: »لـ
بــالــلــيــرة  يــعــادلــه  مــايــن دولار أو مـــا 
حمود،  برج  بلدية  فت 

ّ
وكل اللبنانية«. 

وفق نصّ العقد، »الإشراف على عملية 
إيصال النفايات من قبل بلدية بيروت 
الــــى مــكــب الـــنـــفـــايـــات، عــبــر الــتــأكــد من 
الــعــمــلــيــة المـــذكـــورة مــنــذ لــحــظــة دخـــول 
الـــشـــاحـــنـــات المــحــمــلــة بــالــنــفــايــات الــى 
نطاق بلدية برج حمود ولغاية وضع 
مدة  المحدد ضمن  المكان  في  النفايات 
أربع سنوات«. وما يزيد الشكّ يقيناً أن 
عه شبيب وبوغوصيان 

ّ
العقد الذي وق

عـــبـــارة عـــن »تــنــفــيــعــة« مــقــونــنــة بــقــرار 
رسمي صادر عن البلدية، هو أن هناك 
ــاه(  ــركـ ــيـــق خـــــوري وشـ اســـتـــشـــاريـــا )رفـ
ــفــا مـــن مــجــلــس الإنـــمـــاء والإعـــمـــار 

ّ
مــكــل

المجلس هو  إن  إذ  المهمة.  بهذه  القيام 
الــجــهــة المــســؤولــة عــن عــقــود الــنــفــايــات 
ــرج حـــمـــود والـــجـــديـــدة.  مـــع مــطــمــري بــ
فــإن الاتــفــاق مــع بلدية برج  وبالتالي، 
حمود، أو بالأحرى مع رئيسها، لزوم 
مـــا لا يـــلـــزم. أضــــف الــــى ذلــــك أن الــعــقــد 
تضمّن بنداً جاء فيه أن »كل قرار يرمي 
الى وقف العمل في مكبّ النفايات، إن 
كان قضائياً أو إدارياً، يؤدي حكماً الى 
وقـــف الــعــمــل بــهــذا الــعــقــد«. لــذلــك، كــان 
يفترض انتهاء العقد لدى إقفال مطمر 
بــــرج حـــمـــود مــنــتــصــف نــيــســان 2018، 
ــتـــي تــدفــعــهــا بــلــديــة  ــــف المـــبـــالـــغ الـ ووقــ

بيروت لبلدية برج حمود. إلا أن بلدية 
ــؤ مــوظــفــن  ــواطــ ــة، بــســبــب تــ ــمـ الـــعـــاصـ
ــم مــحــاضــر 

ّ
فـــي الــلــجــان المــكــلــفــة بــتــســل

للنفايات  الــنــاقــلــة  الــشــاحــنــات  ــداول  جــ
الدفع  واصلت  شبيب،  من  وبتصديق 
ــم وهمية 

ّ
اســتــنــاداً الـــى مــحــاضــر تــســل

كان رئيس بلدية برج حمود يرسلها، 
الأوزان  بـــصـــافـــي  قـــائـــمـــة  وتـــتـــضـــمـــن 
بيروت  من  المنقولة  للنفايات  اليومية 
إلـــى نــطــاق المـــكـــبّ. اســتــمــرّت الــدفــعــات 
حتى 2020/5/4، قبيل أيام من انتهاء 

ولاية شبيب.
ــم المــــحــــافــــظ مــــــــــروان عـــبـــود  ــ

ّ
ــل مـــــع تــــســ

مــهــمــاتــه، طــلــب فــي 1 أيــلــول 2020 من 

ــمــــــار تــــزويــــده  مـــجـــلـــس الإنـــــمـــــاء والإعــــ
بــرج حمود،  بمكبّ  تتعلق  بمعلومات 
»ومــا إذا كــان لا يــزال يستقبل نفايات 
ــفـــي إبـــاغـــه  ــنـ ــال الـ ــ ــي حــ ــ ــروت«. وفــ ــ ــيــ ــ بــ
بتاريخ إقفال المطمر. كما سأل عما إذا 
كان »الإنماء والإعمار« يقوم، مباشرة 

أو عبر شركات استشارية، بالإشراف 
الــى مكب  بيروت  نفايات  إيصال  على 
ــال الإيــــجــــاب،  ــ ــرج حــــمــــود. »وفـــــــي حــ ــ بــ
بــيــان أســمــاء هـــذه الــشــركــات والتكلفة 
المـــدفـــوعـــة ونــســخ عـــن عـــقـــودهـــا«. بعد 
ثلاثة أيام، ردّ مجلس الإنماء والإعمار 
الطمر  بأعمال  »المباشرة  أن  بالتأكيد 
الواقعة  الصحي  الطمر  خــايــا  ضمن 
مقابل برج حمود بتاريخ 2016/06/8 
تم  استمرت حتى 2018/4/11. لاحقاً، 
الــتــي جـــرى تجميعها  الــنــفــايــات  نــقــل 
الـــرقـــم 1343 من  الـــعـــقـــار  ســابــقــا عــلــى 
منطقة المدوّر العقارية خلال فترة إقفال 
المــطــمــر مـــن قــبــل مــعــتــصــمــن، وطــمــرت 
و2018/8/5،   5/23 بــن  الــفــتــرة  خـــال 
كما تم نقل النفايات التي تم تجميعها 
سابقاً خلال فترة ما بين 2018/10/15 
ردّ  الــثــانــي،   

ّ
الــشــق فــي  و2019/2/28«. 

المجلس بأن الاستشاري »رفيق خوري 
وشركاه« هو »الجهة المكلفة الإشراف 
ــــروع بــنــتــيــجــة  ــــشـ عـــلـــى تــنــفــيــذ هـــــذا المـ
ــــدلات أتـــعـــاب بنسبة  مــنــاقــصــة لـــقـــاء بـ
المــنــفــذة،  الأشــغــال  قيمة  مــن   %0.4025
 Apave المــراقــبــة  مكتب  تكليف  تــم  كما 
بمهمات المراقبة والتدقيق الفني على 
أشغال هذا المشروع لقاء أتعاب بنسبة 
ما  المنفذة«،  الأشغال  قيمة  0.18% من 
يثبت أن ثمة من كان يتقاضى أتعاباً 
مقابل هــذه الأعــمــال. رغــم ذلـــك، ارتــأى 
شــبــيــب قــونــنــة »تــنــفــيــعــة« بــلــديــة بــرج 
حــمــود عــبــر تــكــلــيــفــهــا بــمــهــمــة مــدفــوع 
ــا الـــيـــوم، ومــــع إقــفــال  ثــمــنــهــا ســلــفــا. أمــ
تلقائياً  بيروت  نفايات  تذهب  المطمر، 
الى مطمر منطقة الجديدة من دون أي 
»خوّة«، وبموجب قرار مجلس الوزراء 

الصادر عام 2016.

مجلس الإنماء والإعمار لإبلاغه بأن 
بمستحقاته  مطالباً  انتهت  الــعــقــود 
بــــالــــدولار، والمــجــلــس يـــراســـل الأمــانــة 
 عن 

ً
الـــعـــامـــة لمــجــلــس الــــــــوزراء ســـائـــا

الحكومة  على  عرضها  التي  الحلول 
وكيفية تأمين المال… من دون جواب 
حتى الآن! علماً بأن الشركة المتعهدة 
تــعــمــل مــنــذ 9 أشــهــر وفـــق مـــا يسمّى 
»مــوافــقــات اســتــثــنــائــيــة« بــعــد انتهاء 

العقد.
قرّت، بعد 

ُ
وبين الحلول الطارئة التي أ

الحكومة، استخدام مساحة  استقالة 
40 ألــف متر في المنطقة المــردومــة في 
بكلفة  جديد  مطمر  لإنــشــاء  الجديدة 
لتأجيل  دولار،  ملايين  عشرة  تــقــارب 

خـــفـــض الـــكـــلـــفـــة شـــــرط أن تــتــقــاضــى 
وفــق سعر  أو  بــالــدولار  مستحقاتها 
المنصة )3900(، إلا أن الأمر لم يحسم 

بعد.
والمكلفة،  »الــطــارئــة«،  الحلول  وتعود 
الـــى الــعــام 1997، تــاريــخ إقــفــال مكب 
بــــرج حـــمـــود وفـــتـــح مــطــمــر الــنــاعــمــة، 
للحكومات  اتهامات  هناك  بــأن  علماً 
ــدم الـــبـــحـــث فــي  ــ المــتــعــاقــبــة بــتــعــمّــد عـ
الطوارئ  حلول مستدامة، لأن خطط 
ــعــــادة أكـــثـــر ربـــحـــا ولا تخضع  الــ فـــي 
لــقــواعــد المــراقــبــة والمــحــاســبــة أو لأي 
معايير ومواصفات وقوانين. ويبدو 
كأن الزمن يعيد نفسه لتعود المشكلة 
ــديـــدة،  الـــيـــوم الــــى بــــرج حـــمـــود والـــجـ

ويعود الجبل الذي تمّ تمديده وفلشه 
فـــي الــبــحــر، فـــي مــشــهــد ســـوريـــالـــي لا 

يحدث إلا في أفلام المافيا!
فـــي الــحــصــيــلــة، وفــــي حــــال تـــم تــأمــن 
الأموال وزيادة ارتفاع المطمر لأكثر من 
كــان مقرراً بحسب  خمسة أمتار عمّا 
التخطيط، يبقى هذا إجراءً مؤقتاً إلى 
حين إنجاز المطمر الجديد، وسيعاد، 
ــة، رفـــــــع الـــكـــمـــيـــات  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ بـــــأكـــــاف إضـ
المضافة من المطمر الحالي الى المطمر 
الجديد. وهي الإجـــراءات - الصفقات 
الــتــي كــانــت تحصل دائــمــا لــهــدر المــال 
في  التسبّب  مــع  البيئة،  الــعــام وهـــدر 
تــســرّب الــعــصــارة، إمـــا الـــى الــبــحــر أو 
التربة والمياه الجوفية  الى  أو  الأنهر 

المناطق!  فــي  العشوائية  المــكــبــات  فــي 
الجديد  بــأن تجهيز المطمر  العلم  مع 
يــحــتــاج الــــى مـــا لا يــقــل عـــن شــهــريــن، 
ــاع  ــفــ ــرار فــــي الارتــ ــمــ ــتــ ــا يــعــنــي الاســ مــ
بــمــطــمــر الــجــديــدة الــحــالــي لــيــتــجــاوز 
ــراء من  ــ ـــ 22 مــتــراً، مــع مــا لــهــذا الإجـ الـ
ــا حــصــول انــهــيــارات  مــخــاطــر، أبـــرزهـ
بــاتــجــاه الــبــحــر، خــصــوصــا مــع عــودة 
ــبـــاس، ما  ــار، بــعــد فـــتـــرة الانـــحـ ــطــ الأمــ
قــد يــحــوّل الـــشـــوارع الـــى مستنقعات 
من  والخشية  العائمة.  النفايات  مــن 
الــنــفــايــات العادية  أن يـــؤدي اخــتــاط 
»نــفــايــات كـــورونـــا« الـــى نــقــل عــدوى  بـــ
يطيح  بما  أســـرع،  بطريقة  الفيروس 

كل »مكتسبات« الحجر والإقفال.

»زبالة كورونا« تفاقم أزمة النفايات

ة«!
ّ

ة بيروت تدفع بدل نقل »النفايات الوهمي
ّ

بلدي

ة ملايين دولار 
ّ
ست

مرت« في برج حمود
ُ

»ط

النفايات الصحية كالكمامات 

والقفازات وغيرها قد

تسهم في زيادة العدوى 

وانتقال الفيروسات

الجديدة مطلع هذا  الطمر في  أعلن متعهد  بعدما  المتن وكسروان مجدداً،  الى شوارع  النفايات  عادت 

الأسبوع إقفال المطمر، وتوقف جمع بين 800 و1000 طن من النفايات يومياً بين كسروان وجبيل وقسم من 

ى »نفايات كورونا«، ما قد يتحول 
ّ

بيروت. المشكلة الأخطر اليوم أن نسبة كبيرة من هذه النفايات تتضمن ما يسم

وسيلة جديدة وسريعة لنقل العدوى

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

أقفل مطمر برج 

حمود منتصف 2018 

ة بيروت 
ّ
ت بلدي

ّ
واستمر

بدفع أتعاب مقابل 

استقباله نفاياتها!

لبنانلبنان
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كورونا
بها  الــتــي تمر  اللحظات  فــي أصــعــب 
الخاصة  المستشفيات  تنأى  الــبــاد، 
بــنــفــســهــا عــمّــا يــحــصــل. وفــــي وقــت 
ــداد« كــورونــا خــارج  يــضــرب فيه »عــ
إدارات  تصرّ  بها،  المسموح  الــحــدود 
هــذه الأخــيــرة على ربــط مشاركتها 
فــي مــواجــهــة الــوبــاء بــالمــال. لا شــيء 
يمكن أن يثنيها عن تلك المعادلة، ولو 
مـــات المــصــابــون عــنــد أبــوابــهــا. وهــو، 
حــال، سيناريو سيحصل  كــل  على 

 على ما يبدو.
ً
 أو آجلا

ً
عاجلا

ــتـــصـــرف المـــســـتـــشـــفـــيـــات وكـــأنـــهـــا  تـ

الدولة. من وزارة  الكل. من  أكبر من 
ــتـــى هـــذه  ــزال حـ ــ ــ ــتــــي لا تـ ــ ــة ال الـــصـــحـ
السلمية«  »الــطــرق  تــجــرّب  الــلــحــظــات 
ــــدعــــوة، فـــي كل  مـــن خــــال تــجــديــد ال
الوباء.  مواجهة  في  للمشاركة  مــرة، 
وأمـــــس، جــــدّد وزيــــر الــصــحــة، حمد 
حــســن، الــدعــوة إلــى المــشــاركــة وفتح 
ــا،  ــورونــ ــام خـــاصـــة لمـــرضـــى كــ ــســ أقــ
مــتــمــنــيــا ألا »يـــربـــط أحــــد المـــوضـــوع 
تحتمل  لا  الــيــوم  فالمسألة  بالحجج، 
المـــهـــادنـــة، ويــجــب الـــحـــزم فـــي تحمل 
حذر  ولــئــن  لمسؤولياتها«.  جهة  كــل 

حسن المستشفيات من التمادي في 
ــــوزارة  لامــبــالاتــهــا، انــطــاقــا مــن أن ال
ــتـــراجـــع عــــن اتــــخــــاذ الــتــدابــيــر  ــن تـ ــ »لـ
المستشفيات«،  لكل  والملزمة  اللازمة 
 ،

ً
إلا أنه من جهة أخرى كان متساهلا

لعقد عمل  الوزارة  »استعداد  لناحية 
ــيـــات فــي  ــفـ ــتـــشـ ــع المـــسـ ــ ــي مـ ــاركــ ــشــ تــ
وما  بالأمس،  التي وصلتنا  الأجهزة 
يبقى هو إعداد الأرضية اللازمة كي 

لا تكون هناك ذريعة لدى أحد«.
مـــــع ذلــــــــك، يــــبــــدو الأمــــــــل بـــمـــشـــاركـــة 
، ولذلك، 

ً
المستشفيات الخاصة ضئيلا

ــوم، عــلــى مـــا يــقــول  ــيــ ــ ــان ال ــرهــ ــ فــــإن ال
حـــســـن، هـــو »عـــلـــى الــقــطــاع الــصــحــي 
الــعــام«. وهــو رهــان مشكوك فيه، مع 
وصول تلك المستشفيات إلى قدرتها 
ــوى، وإعــــــان  ــقــــصــ ــ الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة ال
بــالامــتــنــاع عن  الاســتــســام  بعضها 
استقبال المصابين، لعدم توافر أسرّة، 
والمعدات  المستلزمات  نقص  وبسبب 

اللازمة للعلاج.
ــع المــــأســــوي،  ــ ــواقـ ــ فــــي مـــقـــابـــل هـــــذا الـ
يــواصــل عـــداد كــورونــا صــعــوده، مع 
يه عتبة الخمسة آلاف، إذ سجل 

ّ
تخط

أمــس 5440 إصابة و17 حالة وفــاة. 
وخلال 24 ساعة، زاد العدّاد ما يقرب 
من 700 إصابة دفعة واحدة عمّا كان 
عليه أول من أمس. ولئن كان المعيار 
ــداد الــفــحــوص المــخــبــريــة التي  هــنــا أعــ
تجرى في كل يوم، إلا أن هذه الزيادة 
الــحــدود المــســمــوح بها  الــتــي تتخطى 
يــومــا بــعــد آخـــر تنبئ بــمــدى تفشي 

الفيروس.
ــاح »فــــــايــــــزر«، كــــرّر  ــقــ ــ ــلــــى خــــط ل وعــ
حــســن الــتــأكــيــد أن »الــلــقــاح سيصل 
في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، 

الإصابات إلى ستة الاف ... والمستشفيات مستمرة في الابتزاز

الــجــاريــة مــع الشركة  والمــفــاوضــات 
لن تؤثر في موعد وصوله، كما أن 
الــدولــي سيضمن  الاتــفــاق مع البنك 
تــغــطــيــة شــــراء الـــلـــقـــاح، إضـــافـــة إلــى 
لذلك  تخصيصه  تم  الــذي  الاعتماد 
إلى  المالية«. ولفت حسن  من وزارة 
الــلــقــاح  لإدارة  الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة  أن 
»وضعت مع النقابات والمستشفيات 
التلقيح،  لخطة  العريضة  العناوين 
على أن تعرض تفاصيلها في أقرب 

وقت«.
)الأخبار(
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ــد  ــون ــم  بــوروســيــا دورت
ّ

ــل ــح ي

نظيره  على  ضيفاً  الألــمــانــي 

بتوقيت   19:30( اليوم  لايبزك 

بيروت(، وذلك في قمة الجولة 

مباراة  البوندسليغا.  من   15 الـ 

في  الندية،  من  بالكثير   
ُ

تعد

ظل تقارب المستوى والترتيب 

بين الفريقين

بوندسليغا

ليغ1

حسين فحص

ــيــه فـــي الــصــيــف المـــاضـــي عن 
ّ
رغـــم تــخــل

الأبــرز  الــســاح  فيرنير،  تيمو  المهاجم 
فـــي هـــجـــوم الـــفـــريـــق الألمــــانــــي، لا يـــزال 
لايــبــزك يــقــدم عــروضــا مــقــنــعــة. مــوســمٌ 
الفريق نفسه  جديد يفرض من خلاله 
اللقب، حيث يعد لايبزك  منافساً على 
أقرب ملاحقي بايرن ميونيخ المتصدر 
بعد 14 مباراة في موسم 2021/2020، 
وذلك بعد ثماني مباريات متتالية في 
الــدوري دون هزيمة. في الواقع، خسر 
ــــدة فــقــط فـــي الــــدوري  ــرة واحـ لايـــبـــزك مـ
هـــــذا المــــوســــم، وذلــــــك أمــــــام بـــوروســـيـــا 
الــجــولــة  فــــي   )0-1( مـــونـــشـــنـــغـــادبـــاخ 

السادسة. 
يــتــمــيّــز الــفــريــق بــمــتــانــة دفـــاعـــه، حيث 
تلقى رجال المدرب المتميّز ناغيلسمان 
أقــل عــدد مــن الأهـــداف فــي الـــدوري هذا 
)9(. حافظ لايبزك على نظافة  الموسم 
ــاريـــات مــتــتــالــيــة  ــبـ شــبــاكــه فـــي أربـــــع مـ
)7 بــالمــجــمــل(، وفــي حــال لــم يــدخــل في 
شباكه هدف في مباراة اليوم، سيعادل 
ــــذي حققه  الـــرقـــم الــقــيــاســي لــلــنــادي الـ
عــام 2018 تحت قــيــادة المـــدرب والمدير 

الرياضي السابق رالف رانجنيك.
ناغيلسمان  المـــدرب  فــي تشكيلة  يــبــرز 
هذا الموسم كل من أنجيلينو وبولسن، 
أفــــضــــل هــــدافــــي الـــفـــريـــق فــــي الـــــــدوري 
برصيد أربعة أهداف لكل منهما، غير 
ع الأهمية على 

ّ
أن جماعية اللعب تــوز

من  جلياً  ذلــك  يظهر  العناصر.  جميع 
الفريق، حيث فاز لايبزك  خلال نتائج 
ــات فــي  ــاريــ ــبــ ــر تـــســـع مــ ــ بـــســـبـــع مــــن آخــ
مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات، وســـجـــل لاعــبــيــه 
المباريات  فــي ســت مــن  أكثر  أو  هدفين 
التسع السابقة، كما حقق الفريق رقماً 
لــم يهزم خلال  لافتاً على أرضــه حيث 
10 مباريات متتالية. اختبار اليوم قد 
ينهي سلسلة اللاهزيمة، إذ لم يخسر 
دورتموند في آخر خمس مواجهات له 

مع لايبزيك. 

يــبــدو دورتـــمـــونـــد أكــثــر اســـتـــقـــراراً في 
إقالة  فبعد  الماضية.  القليلة  الــجــولات 
إثر  فــافــر  لوسيان  السويسري  المـــدرب 
ــام شــتــوتــغــارت  الــخــســارة الــقــاســيــة أمــ
 

ّ
ــقـــابـــل هـــــــدف، حـــل بــخــمــســة أهــــــــداف مـ
على  ترزيتش  إيـــدن  السابق  مساعده 
لــلــفــريــق حتى  الــفــنــيــة  الــعــارضــة  رأس 
نــهــايــة المــــوســــم، وقــــد تــمــكّــن فـــي وقـــتٍ 
الـــروح المعنوية داخــل  قصير مــن رفــع 
المــنــظــومــة، ليحقق 3 انــتــصــارات مــن 4 

مباريات في مختلف المسابقات. 
ــــدوري  ــم الـــخـــســـارة الــقــاســيــة فـــي الـ رغــ
أمام أونيون برلين، عاد دورتموند في 
مباراته الأخيرة وحقق فوزاً مهماً أمام 

فــولــفــســبــورغ، فـــي لـــقـــاءٍ عــكــس الكثير 
التي أضافها ترزيتش إلى  من المعالم 

الفريق. 
كسر مانويل أكانجي التعادل السلبي 
بــعــد مـــــرور ســـاعـــة بـــرأســـيـــة قـــويـــة من 
ز ســانــشــو 

ّ
ركـــلـــة ركـــنـــيـــة، قــبــل أن يـــعـــز

الأخــيــرة بهدفٍ  الــدقــائــق  فــي  النتيجة 
ثــانٍ )أوّل هدف لسانشو هذا الموسم(. 
انتصارٌ مهم أعاد دورتموند إلى دائرة 
الأبــطــال، وسط  مقاعد  المنافسين على 
رغبة الاقــتــراب أكثر مــن الــصــدارة عبر 

بوابة لايبزك. 
ــوّل تـــرزيـــتـــش عــلــى هــــــدّاف الــفــريــق  ــعـ يـ
ــذي عـــــاد إلـــى  ــ ــ ــد، الـ ــ ــالانـ ــ الـــنـــرويـــجـــي هـ

المـــقـــنـــع )2-0( عــلــى  الــــفــــوز  فــــي  الـــلـــعـــب 
البالغ  اللاعب  يتمكن  لم  فولفسبورغ. 
العمر 20 عــامــا مــن تسجيل هدفه  مــن 
الــحــادي عشر في الـــدوري هــذا الموسم 
خـــال تــلــك المـــبـــاراة، لكنه لــم يُــظــهــر أي 
التي أبعدته عن  آثــار سلبية للإصابة 
الــســابــقــة، مــا يعطي الفريق  المــبــاريــات 
 كبيرة. مع لاعب الوسط 

ً
 معنوية

ً
دفعة

تـــومـــاس ديــــانــــي، وجـــيـــو ريـــنـــا الـــذي 
شــــارك لــلــمــرة الــخــامــســة عــلــى الــتــوالــي 
في الدوري إلى جانب سانشو والقائد 
مــــاركــــو رويــــــس فــــي الـــهـــجـــوم، اســتــقــر 
المــــــدرب المـــؤقـــت إديـــــن تــيــرزيــتــش إلــى 
ــد كــبــيــر عــلــى تــشــكــيــلــتــه الأســاســيــة  حـ

لايبزك X دورتموند: »معركة« الاقتراب من صدارة   الترتيب

ل دورتموند 
ّ

يعو

على نجمه 

الهولندي هالاند 

خلال المباراة

تعادل باريس سان 

جيرمان في 

مباراته الأولى تحت 

قيادة بوكيتينو 

ــيــــو  اعــــتــــبــــر الأرجــــنــــتــــيــــنــــي مــــاوريــــســ
بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان 
عــلــى منصبه  أن حــصــولــه  الــفــرنــســي 
الجديد على رأس الجهاز الفني لفريق 
العاصمة الفرنسية عشية عيد الميلاد 
كلوز«،  بمثابة هدية من »سانتا  كــان 
لكنه أدرك مباشرة حجم المهمة الموكلة 
إلـــيـــه بــعــد خــــوض مـــبـــاراتـــه الــرســمــيــة 
الأولــــــى لـــه ضـــد ســـانـــت اتـــيـــان والــتــي 

انتهت بالتعادل )1-1(.
المباراة  الباريسي  الفريق  وسيخوض 
الأولى بإشراف بوكيتينو على ملعب 
»بــارك دي برانس« اليوم السبت ضد 
بــــيــــروت(  بـــتـــوقـــيـــت   22:00( بـــريـــســـت 
ــلـــى الأرجــــــــح عــــودة  الــــتــــي ســتــشــهــد عـ
الــنــجــم الــبــرازيــلــي نــيــمــار إلـــى صفوف 

الفريق بعد إصابة في الكاحل أبعدته 
حـــوالـــى الــشــهــر عـــن المـــاعـــب. ويــحــتــل 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان المــركــز الــثــانــي 
فاً بفارق 3 نقاط عن 

ّ
في الترتيب متخل

ليون المتصدر.
ويــعــانــي ســـان جــيــرمــان مــن إصــابــات 
ــدفــــاع  عــــــدة أخـــــــرى أبـــــرزهـــــا لـــقـــطـــب الــ
الأيــمــن  والــظــهــيــر  كيمبيبي  بــريــســنــل 
الإيـــــطـــــالـــــي الـــــيـــــســـــانـــــدرو فــــلــــورنــــزي 
لياندرو  الأرجنتيني  الــوســط  ولاعـــب 
بــــاريــــديــــس والمــــهــــاجــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
بوكيتينو  ويـــأمـــل  ايــــكــــاردي.  مـــــاورو 
استرداد معظم المصابين قبل المواجهة 
في  الإسباني  برشلونة  ضــد  المرتقبة 
ــا في  أوروبــ أبــطــال  نهائي دوري  ثمن 

16 شباط/فبراير.

وأعرب بوكيتينو مدرب ساوثمبتون 
وتـــوتـــنـــهـــام الإنـــكـــلـــيـــزيـــن ســـابـــقـــا عــن 
الــتــعــادل ضــد سانت  خيبة أمــلــه بعد 

اتـــيـــان بــقــولــه: »نــقــطــة واحـــــدة ليست 
كـــافـــيـــة، لـــكـــن فــــي ظــــل الــــظــــروف الــتــي 
بها«.  الــقــبــول  علينا  يتعيّ  نعيشها 
وأضــــــاف: »ثـــمـــة جـــوانـــب عــــدة يــتــعــنّ 
علينا العمل عليها إذا أردنــا تحقيق 
أشـــيـــاء كــبــيــرة«. وتـــابـــع: »لــســت قلقاً، 
ــوقـــت لــكــن في  ــن الـ لا نــمــلــك الــكــثــيــر مـ
المقابل يضم الفريق نوعية عالية من 

اللاعبين«.
ابتعاده عن الملاعب لنحو 14  وخــال 
شهراً بعد إقالته من تدريب توتنهام، 
ــم بــوكــيــتــيــو بــتــدريــب أحــد  ــبـــط اســ ارتـ
ــدوري الإنكليزي  أنــديــة المــقــدمــة فــي الــ
يونايتد  مانشستر  وأبـــرزهـــا  المــمــتــاز 
فـــي الـــوقـــت الــــذي كـــان يــمــر فــيــه فــريــق 
بفترة صعبة مطلع  الحمر  الشياطين 

المـــــوســـــم الــــحــــالــــي بــــــإشــــــراف المـــــــدرب 
النروجي أولي غونار سولشاير. لكن 
ــاريــــس ســـــان جــيــرمــان  ــع بــ مـــاضـــيـــه مــ
حيث دافع عن ألوانه لاعباً بين عامي 
2001 و2003 والسمعة التي بناها في 
مسيرته التدريبية، كل ذلك جعل منه 
الخيار الأمثل للحلول بدلًا من الألماني 
ــل بــشــكــل  ــيــ ــل الــــــــذي أقــ ــوخــ ــــاس تــ ــومـ ــ تـ
بوكيتينو  وقــال  منصبه.  مــن  مفاجئ 
بــعــد خـــوضـــه أول مـــبـــاراة رســمــيــة له 
والأولى من دون جمهور بسبب تفشي 
فيروس كورونا المستجد: »أنا سعيد 
للعودة بعد 14 شهراً من دون نشاط«. 
وأضــاف: »لكنه شعور غريب من دون 
المتفرجين. لم أختبر هذا الأمر إطلاقاً 

في مسيرتي سابقاً«.

ل في باريس
ّ

بوكيتينو يبحث عن انتصاره الأو

المركز  إلــى  أن يصعد  لة، ويمكن 
ّ

المفض
الثالث في حال فوزه في مباراة اليوم. 
يغيب من طرف لايبزك اللاعب الجديد 
دومينيك زوبوسزلاي بسبب الإصابة، 
المجري  الجناح  أن يعود  المرجح  ومــن 
إلـــى المـــاعـــب فـــي فــبــرايــر/شــبــاط. كما 
ــم اســـتـــبـــعـــاد كـــريـــســـتـــوفـــر نــكــونــكــو  ــ تـ
ــراد لايــمــر  وإبـــراهـــيـــمـــا كــونــاتــي وكــــونــ
ــامـــن  ــنـــجـ ــان، وبـ ــ ــمــ ــ ــارتــ ــ وفـــــابـــــريـــــس هــ

هنريكس بسبب الإصابة. 
على الجهة المقابلة، يبدو أن دورتموند 
أكثر حظاً على صعيد الإصــابــات، في 
ظل استبعاد ثورجان هازار ومارسيل 

شميلزر فقط من الرحلة إلى لايبزيك.

يعاني باريس من غيابات عديدة )ا ف ب(

يواصل لايبزك مطاردة بايرن ميونيخ )ا ف ب(

كلمات متقاطعة
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سورية – بسط يده – 4- للتأفف – للنفي – جزيرة أندونيسية – 5- عائلة مؤرخ مغربيّ 
راحل – 6- اسم فعل بمعنى اسكتْ – مجموعة من السفن أو الطائرات – 7- هدم الحائط – 
بقرات وحشية – قذر – 8- شجر طيّب الرئحة – آلة موسيقية – قفز – 9- من أعضاء الجسم 
– أمر فظيع –  قلب الثمرة – 10- تنظيم مسلح إرهابي يتبنى الفكر السلفي الجهادي 
يمتد في العراق وسوريا – قناة أو ماسورة يجري فيها الماء منصرفاً من أسطح المنازل 

أفقيا

– دولــة في  مــاركــة صــابــون   – للندبة   -2  – أوروبــيــة  لبنانية – عاصمة  1- مدينة 
أبــوهــم – خبز يابس – 5- شعوب شرق   -4 نــام – ســارق –   -3 أميركا الشمالية – 
الشاعر  زوجها  مقتل  بعد  ترهبّت  الحيرة  ملك  الثالث  النعمان  بنت   – اوسطية 
عدي بن زيد وبنت ديراً عُرف باسمها – 6- أحرف متشابهة – 7- مدينة لبنانية 
البناء – جبل في شمال لبنان يُعرف بالقرن –تفوّق على  – يأتي بعد – 8- أصل 
النوم – 10- لاعب كرة  9- سئم وضجر – غفلة  خصمه بالفكر والمعرفة والعلم – 

سلة لبناني محترف

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- برج لندن – رق – 2- ابن بطوطة – 3- باكو – رُح – ما – 4- ان – نما – زنة – 5- نيس – حمار – 
6- أسر – هيكل – 7- رجب – مح – ألس – 8- ينعق – البدو – 9- وي – فهود – اي – 10- ڤاليريانس

أفقيا

1-  باباندريو – 2- ربّاني – جنيڤ – 3- جنك – سابع – 4- لبون – قفل – 5- نط – محرّم – هي 
– 6- دورام – حاور – 7- نطح – آه – لدي – 8- زرياب – 9- من – كلدان – 10- قناة السويس

عمودياً

استراحة
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طبيب مجري )1876- 1936( نال جائزة نوبل في الطب عام 1914 لأبحاثه 
في فيزيولوجيا وأمراض الجهاز الدهليزي للأذن الداخلية

 ■ بالأجنبية   بــاب   =  5+1+2+ 3■ = عاصمتها طهران   10+9+8+11+7
6+4 = إحسان

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

السبت  9  كانون الثاني  2021  العدد  4241السبت  9  كانون الثاني  2021  العدد  4241

السبت 2021/1/9

■ الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد x أتلتيك بيلباو 

17:00
غرناطة x برشلونة 19:30

أوساسونا x ريال مدريد 22:00

■ الدوري الإيطالي
بينيفينتو x أتالانتا 16:30

ميلان x تورينو 21:30

■ الدوري الألماني
لايبزك x بروسيا دورتموند 19:30

■ الدوري الفرنسي
موناكو x انجيه 22:00

نيم x ليل 22:00
باريس سان جيرمان x ستاد 

بريست 22:00
ديجون x مارسيليا 22:00

■ كاس الاتحاد الإنكليزي
آرسنال x نيوكاسل 19:30

مانشستر يونايتد x واتفورد 
22:00

الأحد 2021/1/10

■ الدوري الإيطالي
روما x إنتر ميلانو 13:30

يوفينتوس x ساسولو 21:45

■ كاس الاتحاد الإنكليزي
مانشستر سيتي x برمنغهام 

15:30
تشلسي x موركامب 15:30

مارين x توتنهام هوتسبير 19:00

أبرز مباريات الأسبوع

NBA

أوقــــف كـــل مـــن ســـان انــتــونــيــو سبيرز 
وبــروكــلــن نــتــس ســلــســلــة انــتــصــارات 
لـــــوس أنــجــلــيــس لـــيـــكـــرز وفــيــادلــفــيــا 
ســفــنــتــي ســيــكــســرز تــوالــيــا بــفــوزهــمــا 
و)122-  )109-118( منافسيهما  على 
109( ضمن دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين.
مني  ســنــتــر"،  "ستايبلز  ملعب  وعــلــى 
ــيـــس لــــيــــكــــرز بـــخـــســـارتـــه  ــلـ ــجـ ــــوس أنـ ــ لـ
الثالثة هذا الموسم مقابل 6 انتصارات 
بسقوطه أمام سان انتونيو. ولم تنفع 
النقاط الـ50 التي سجلها نجما الفريق 
وانتوني  نقطة(   27( جيمس  ليبرون 
ديفيس )23( فــي إبــعــاد الــخــســارة عن 
لــيــكــرز بــعــد سلسلة مــن 4 انــتــصــارات 
ــا، فـــــي حـــــن كـــــــان لامـــــاركـــــوس  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ تـ
الــــدرديــــج أفــضــل مــســجــل فـــي صــفــوف 
سان انتونيو مع 28 نقطة. وهي المرة 
الثانية التي يحقق فيها سان انتونيو 
نتيجة لافتة هــذا الأســبــوع بعد فوزه 
عــلــى كــلــيــبــرز الـــثـــاثـــاء الـــطـــرف الآخـــر 
في مدينة لوس أنجليس على الملعب 

ذاته.
ق جو هاريس 

ّ
وفي المباراة الثانية، تأل

فـــي صـــفـــوف بـــروكـــلـــن نــتــس لــيــقــوده 
ــــى الــــفــــوز عـــلـــى فــيــادلــفــيــا ســفــنــتــي  إلـ
ليضع  نقطة   28 بتسجيله  سيكسرز 

ــداً لــســلــســة مـــن خــمــســة انـــتـــصـــارات  حــ
توالياً لمنافسه. وساهم أيضاً كاريس 
ــة و10  ــقـــطـ نـ  22 مـــــع  لـــلـــفـــائـــز  ــيــــر  لــــوفــ
مــتــابــعــات. فـــي المــقــابــل، اكــتــفــى نجما 

امبييد  جويل  الكاميروني  سيكسرز 
ـــ22 و14  ــ والأســـتـــرالـــي بـــن ســيــمــونــز بـ
نــقــطــة تـــوالـــيـــا. وجــــاء فــــوز نــتــس على 
ــاراة فــي غياب  ــبـ الــرغــم مــن خــوضــه المـ

أبـــرز نجمين فــي صفوفه وهــمــا كيفن 
ايرفينغ حيث غاب  وكــايــري  دورانــــت 
الأول بــســبــب بــروتــوكــول جــائــحــة-19 

والثاني »لأسباب شخصية«.
وأعـــــــــرب مــــــــدرب نـــتـــس ســـتـــيـــف نـــاش 
عــن أن غــيــاب ايــرفــيــنــغ شــكّــل مــفــاجــأة 
لــه ولا يـــزال غــيــر مــتــأكــد مــن الأســبــاب 
الــتــي دفــعــتــه إلـــى التغيب عــن المــبــاراة 
وقــال فــي نهايتها: "أرســلــت لــه رسالة 
نصية ولم أسمع منه أي رد حتى الآن. 
بطبيعة الــحــال، آمــل أن يكون على ما 
في  نحترم خصوصيته".  يــرام ونحن 
المقابل، كشف ناش بأن دورانــت الذي 
شخصاً  لمخالطته  حالياً  نفسه  يعزل 
إيــجــابــيــا بــفــيــروس كـــورونـــا قــد يعود 
ــد ضـــد أوكـــاهـــومـــا  ــ إلــــى المـــاعـــب الأحـ

سيتي.
ــق بــورتــانــد تــرايــل بــايــزرز فــوزاً 

ّ
وحــق

 عــلــى مــيــنــيــســوتــا تــمــبــروولــفــز 
ً
ســـهـــا

لنجمه  نــقــطــة   39 بــفــضــل   )117-135(
ــيــــهــــا 7  دامــــــيــــــان لـــــيـــــارد وأضــــــــــاف إلــ

متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.
ــريــــن، فــــاز دالاس  ــبـــاراتـــن أخــ وفــــي مـ
مــافــريــكــس عــلــى دنــفــر نــاغــتــس )124-

وكـــلـــيـــفـــانـــد  الــــتــــمــــديــــد  بــــعــــد   )117
كافالييرز على ممفيس غريزليز )90-

.)94

ق »الملك«
ّ
ليكرز يسقط رغم تأل

هي الخسارة الثالثة لليكرز هذا الموسم )ا ف ب(
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وبــالــفــاســفــة، فــلــمــاذا لــيــس هــنــاك مـــن أثــر 
لذلك، لا في خطبه ولا في أحاديثه، وحتماً 

ليس في هذا الكتاب.  
ــــاض الــصــلــح  ــ ــه عــــن عــــاقــــة ريـ ــ ــتـ ــ وفـــــي روايـ
 المــثــيــاق الــوطــنــي - على 

ّ
ــده، تــخــال أن ــوالـ بـ

شناعته كتركيبة نفاق وطني - لم يكن بين 
الصلح وبشارة الخوري، بقدر ما كان بين 
مع  يتناقض  وهــذا  الجميّل،  وبيار  الصلح 
المعروف عن الظروف التي أحاطت بالميثاق 
 .)

ً
)راجع كتاب باسم الجسر عن الميثاق، مثلا

يدخل تعظيم شأن بيار الجميّل في نطاق 
صف بها الكتاب. ويشيد 

ّ
المبالغات التي يت

ــهــمــا »كــأنــهــمــا 
ّ
بــكــمــيــل وزلـــفـــا شــمــعــون، لأن

هما خير من 
ّ
ينتميان إلى طبقة النبلاء، وأن

البريطاني«  »المظهر  بـ  
ّ
ويعتز بلدنا«  ل 

ّ
يمث

ــه زلـــفـــا عـــن جـــدّتـــهـــا )ص. ٢٣(.  ــتـ ــــذي ورثـ الـ
ــه  ــتــ ــذه مـــعـــايـــيـــر أمـــــــن. ويــــزعــــم فــــي روايــ ــ هــ
لبنان،  الأهليّة في  الموجزة عن حرب ١٩٥٨ 
 عــبــد الــنــاصــر كــــان يــريــد إلـــحـــاق لــبــنــان 

ّ
أن

بــالــجــمــهــوريّــة الــعــربــيّــة المــتــحــدة )ص. ٢٣(. 
ه كان هناك قطاع كبير في لبنان 

ّ
الحقيقة أن

 
ّ
لكن الواعدة،  الجمهورية  الوحدة مع  يريد 

عبد الناصر رفض حتى مناقشة الموضوع 
اللبنانيّين  الــوحــدويّــن  وكـــان دائــمــا يــصــدّ 
الــخــاص«. وهو  للبنان »وضعه   

ّ
إن بالقول 

 عبد 
ّ
يــعــتــرف فـــي مـــا بــعــد فـــي الــكــتــاب بــــأن

ه من »»الحكمة« إبعاد لبنان 
ّ
الناصر رأى أن

ح« )ص. ٣٠(، وفي الحقيقة 
ّ
عن النزاع المسل

لبنان   نصف 
ّ
أن يعلم  كــان  الناصر   عبد 

ّ
أن

على الأقــل )كما الــيــوم( أقــرب إلــى إسرائيل 
مــنــه إلــى أعـــداء إســرائــيــل، وكـــان يخشى أن 

تؤدّي مشاركة لبنان إلى تفجيره.
أطــــرف مـــا يــمــكــن أن يــمــرّ عــلــى الـــقـــارئ في 
ــذا المــقــطــع: »تــضــاعــفــت  ــذا الــكــتــاب هـــو هــ هــ
اتــصــالاتــي ولا ســيّــمــا مــع جــامــعــة هــارفــرد 
الــتــي أصــبــحــت »مـــربـــط خــيــلــي«، ومـــا زلـــتُ 
ــة« )ص. ٢٥(.  ــ أحــتــفــظ مــعــهــا بــعــاقــات ودّيـ

الحاكمة في لبنان. كما أذكر من هذا اللقاء 
لــهــجــة الــجــمــيّــل عـــن خــصــومــه عــنــدمــا قــال 
»يغبّر  بــرّي ولا وليد جنبلاط  نبيه  لــي: لا 
كان  معه  تجادلتُ  وعندما  على صباطي«. 
ر بالدعاية 

ّ
يقول لوالدي متبرّماً إنني متأث

الأميركيّة ضدّه.  
ــلـــى مـــحـــاضـــر ووثــــائــــق  الـــكـــتـــاب يــعــتــمــد عـ
»المحفوظات الشخصيّة«،  ف بـ

ّ
فها المؤل

ّ
يصن

وبعض هذه هي »مدوّنات خاصّة في سجل 
 هذا التوثيق لا يكفي أو لا 

ّ
اليوميّات«. لكن

ل عليه - خصوصاً في حالة الجميّل -  يُعوَّ
الباحثين  أمــام  إذا فتح الجميّل أرشيفه  إلا 
متاحة  الشخصيّة  المحفوظات  هذه  وجعل 
ى لنا مقارنة الأصل )مثل 

ّ
للعموم كي يتسن

الذي يرد في  محاضر اجتماعات( بالفرع، 
ــــذي يــخــضــع حــكــمــا لــتــفــســيــرات  الــكــتــاب والـ
ــيـــة لــــه. وهـــــذا ضــــــروري في  الــجــمــيّــل المـــؤاتـ
ه شخص يفتقر إلى الحدّ 

ّ
حالة الجميّل، لأن

الأدنـــى مــن »الــتــأمّــل الــداخــلــي« كــي لا نقول 
إلى نقد الذات الذي هو أبعد ما يكون عنه. 
هــذا رجــل عمل في السياسة، أو ورثها مع 
منزل العائلة في بكفيا، من دون أن يعترف 
لــه، أو حتى هــفــوة. هــذا رجل  بخطأ واحـــد 
ه على أخطائه 

ّ
مُصاب بعقدة لوم العالم كل

والكوارث التي تسبّبَ بها. لم يكن يمكن أن 
يرتكب رئيس جمهوريّة وأن يتسبّب بإراقة 
ــكـــب وتـــســـبّـــب أمــــن الــجــمــيّــل  ــاء كــمــا ارتـ ــ دمـ
)الاســتــثــنــاء الــوحــيــد قــد يــكــون أخـــاه بشير 
في  ه خذله، 

ّ
كل العالم  الحكم(.  له  ى 

ّ
لو تسن

 الأطـــــراف فــي لبنان 
ّ

ــل الــغــرب والـــشـــرق، وكــ
خــذلــتــه، فـــي المــقــلــبَــنْ، وهــــو وحــــده المــحــق. 
ــضــحــك: »أعــطــونــا الــســام 

ُ
خــــذوا شــعــاره الم

وخــذوا ما يدهش العالم« )والشعار وُضع 
وهــي  للشعار  تكملة  هــنــاك   - بــالإنــكــلــيــزيّــة 
 لبنان أدهش العالم من 

ّ
»مرّة أخرى«، أي أن

الجميّل  طلب  ببساطة  هــو  والــشــعــار  قــبــل. 
م له لبنان على طبق 

ّ
من دول الغرب أن تسل

ل الأنفس((.  
ّ

ة )أو ذهب إذ أنه يفض
ّ

من فض
يــبــدأ نــســج الأســـاطـــيـــر فـــي الــكــتــاب مــبــكــراً، 
ــن لـــبـــنـــان إلـــى  فــتــصــبــح هـــجـــرة الـــعـــائـــلـــة مــ
ــرّد طـــلـــب لـــلـــحـــريّـــة )المــــضــــرّجــــة،  ــجــ مـــصـــر مــ
عــلــى قــــول أحــمــد شـــوقـــي(. هــــذه كــمــا يحب 
 الهجرة 

ّ
إن يــــردّدوا مــقــولــة  أن  الأمــيــركــيّــون 

إلــــى أمــيــركــا هـــي دائـــمـــا طــلــبٌ لــلــحــريّــة. أي 
قبل  تــوافــدوا،  الــذيــن  اللبنانيّين  الــفــقــراء   

ّ
أن

كانوا  الجديد«  »العالم  إلى  المجاعة،  وبعد 
 

ّ
 كــل

ّ
 أن

ّ
يــنــشــدون الــحــريّــة. تــقــرأ ذلـــك وتــظــن

هم  الجميّل،  عائلة  وأفـــراد  لبناني  مهاجر 
أو  أو غــســان كنفاني  العلوي  أمــثــال هــادي 
ــاب راديــكــالــيــون ثــوريّــون 

ّ
جــورج حــجّــار، كــت

ـــســـع الـــبـــلـــدان لـــهـــم بــســبــب ثــوريّــتــهــم 
ّ
لا تـــت

ــذري.  ــجــ ومـــجـــاهـــرتـــهـــم بــطــلــب الــتــغــيــيــر الــ
الـــهـــجـــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة هــــي بــــهــــدف تــحــســن 
 هجرة 

ّ
الوضع المادي وطلب الرزق. يقول إن

جــــدّه كــانــت بــســبــب مــطــالــبــتــه بــالاســتــقــال، 
 
ّ
لكن ليس هناك من مصدر أو دليل على أن
هجرة جدّ أمين وشقيق جــدّه كانت بسبب 
 
ّ
ثــم إن لــهــمــا )ص. ١٩(.  نــشــاطــات نــضــالــيّــة 

لبعض  العثمانيّة  السلطات  سبب مطاردة 
كانوا  هـــؤلاء   

ّ
لأن أحــيــانــا  كــانــت  اللبنانيّين 

من دعــاة الاستعمار الأوروبــي وليسوا من 
دعاة الحرّية والاستقلال الناجز.  

ويبلغ الطموح بأمين حدّاً يجعله يحاول أن 
ه أديب ومفكّر. لكن، يا أمين: 

ّ
يُقنع القارئ أن

أنتَ في العمل السياسي منذ السبعينيّات، 
ــد  ــك ويــــســــمــــعــــونــــك وقــ ــونــ ــرفــ ــعــ ــاس يــ ــ ــ ــنـ ــ ــ والـ
خـــبِـــروك عـــن كــثــب فـــي الــنــيــابــة وفــــي قصر 
قبل  ر بشيشرون 

ّ
تأث ــه 

ّ
إن لنا  فيقول  بعبدا. 

أن يــنــتــقــل إلـــى جـــبـــران وتـــيـــار دو شــــاردان 
)اســتــشــهــاد كــمــال جــنــبــاط بــالأخــيــر جعله 
عي الثقافة في لبنان(. 

ّ
ذاً من من متصن مُحبَّ

ر بالأدب العربي من ابن 
ّ
ه تأث

ّ
ويزيد أمين أن

الــرومــي إلــى الجاحظ إلــى ولــيّ الدين يكن. 
 الجميّل يسمّي الأخير - الذي أحبَّ فيه 

ّ
لكن

تمرّده وشجاعته - »نور الدين يكن« )ص. 
ر بكتابات 

ّ
ه تأث

ّ
٢٠(.  هذا كأن يقول المرء إن

ــبــــران ســمــيــر جــــبــــران. ويـــحـــشـــو الــكــاتــب  جــ
فــي نــصّــه اســتــشــهــادات لمــفــكّــريــن بمناسبة 
ـــف اقــتــنــى 

ّ
 المـــؤل

ّ
وغــيــر مــنــاســبــة: واضــــح أن

دات »كتاب الاستشهادات«، 
ّ
داً من مجل

ّ
مجل

الـــذي يستعمله رجـــال أعمال  الــكــتــاب  وهــو 
ــو خــطــبــهــم  ــشــ ـــن أجـــــــل حــ ــ وســــيــــاســــيــــون مـ
والمفكّرين،  الكتاب  لمشاهير  باستشهادات 
ــمّ،  ــعٍ عــمــيــق عــلــى أنــفــســهــم. ثـ ــابـ ــاء طـ ــفـ لإضـ
ــــر بــــــــالأدب الـــعـــربـــي 

ّ
إذا كـــــان أمـــــن قــــد تــــأث

أسعد أبو خليل *

ــيـــرة الـــذاتـــيـــة بـــاتـــت مــوضــة   الـــسـ
ّ
يـــبـــدو أن

ــبــعــة عــنــد الــكــثــيــر مــن ســيــاســيّــي لــبــنــان، 
ّ
مــت

ــاب - لــكــن مــن دون 
ّ
والــبــعــض يستعين بــكــت

تسميتهم على الغلاف أو في مقدمة الكتاب 
لكنهم  الأشــبــاح"،  ــاب 

ّ
"الــكــت هنا  )يُسمّونهم 

الغلاف،  على  الكتاب،  في  بتنويه  يحظون 
أو في المقدمة، وذلك اعترافاً بجهودهم(. لا 
ندري إذا كان أمين الجميّل قد كتبَ الكتاب 
)أمين الجميّل، "الرئاسة المقاوِمة، مذكرات"( 
واستعان  بالفرنسيّة  كتبه  انــه  أم  بنفسه، 
 الكتاب يبدو أنه مُوجّه للقارئ 

ّ
بمترجم، لأن

ــو يــشــرح لنا  الــغــربــي أكــثــر مـــن الــعــربــي )هـ
 رفيق الحريري كان رئيساً لحكومة 

ّ
 أن

ً
مثلا

 "يــاســر عــرفــات المــعــروف بـــ"أبــو 
ّ
لبنان أو أن

 
ّ
الجميّل يظن إذا كان  عمّار"، ص، ٣٠(. لكن 
ــدًى فـــي دول الــغــرب،   كــتــابــه ســيــلــقــى صــ

ّ
أن

م بعد 
ّ
لم يتعل الجميّل  أمــن   

ّ
أن فهذا يعني 

الــفــاشــلــة  ــيّـــة  الـــرئـــاسـ تــجــربــتــه  مــــن دروس 
فت شعب لبنان الآلاف 

ّ
والكارثيّة، والتي كل

ــم يـــعـــد هــنــاك  ــا، وفـــــي زمـــــن لــ ــايـ ــن الـــضـــحـ مــ
مـــن مـــجـــال لــتــحــمــيــل الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
الأهليّة.  الــحــرب  عــن  المــســؤولــيّــة  ومقاومته 
 أنــه ســيــكــون لكتابه 

ّ
إذا كــان الــجــمــيّــل يــظــن

 
ْ

تــأثــيــر فــي الــغــرب، فــهــذا يعني أنـــه لــم يفق
بــعــد مـــن ســـكـــرة تــنــصــيــبــه رئــيــســا مـــن قبل 
تعنيني  )لا  الإســرائــيــلــي  الاحـــتـــال  جــيــش 
مــوافــقــة نــــواب الــــرشــــوة، بــاســتــثــنــاء نــجــاح 
ــــن الــجــمــيّــل  واكـــيـــم وزاهـــــر الــخــطــيــب(. وأمـ
 أيــضــا ككاتب. 

ّ
 جـــداً كــمــتــحــدّث، ومــمــل

ٌّ
مــمــل

وهـــو ينقل أحــيــانــا فــي ســيــرتــه مــقــاطــع من 
الــخــاصــة، والمــقــاطــع كفيلة بعلاج  مــدوّنــتــه 
 لو 

ّ
مـــرض الأرق. كـــان عــنــاء الـــقـــراءة ســيــقــل

أنــــه لـــم يــســتــشــهــد مـــن مـــدوّنـــاتـــه )المــكــتــوبــة 
بالفرنسيّة(.

ة.  ــفــه ونــاشــره لــلــقــراء
ّ
الــكــتــاب لــم يــعــدّه مــؤل

ف 
ّ
هــذا كتاب عــاقــات عــامّــة. لا يمكن للمؤل

الذي وافق على هذا الحجم الكبير للكتاب 
ــه »كـــتـــاب  ــأنـ ـــف هـــنـــا بـ

َّ
ــو يُـــصـــن ــ ووزنـــــــه )وهــ

الــتــي يعرضها  الكتب  أي  الــقــهــوة«،  طــاولــة 
ــنـــاس عــلــى طـــاولـــة كــبــيــرة فـــي الــصــالــون  الـ
ــادة عــــن تـــاريـــخ  ــ ــغـــرض الــــزهــــو وتــــكــــون عــ بـ
ع 

ّ
الــهــنــدســة المــعــمــاريــة( أن يتوق الــفــنــون أو 

ة الـــكـــتـــاب. ووجـــدتـــنـــي أجــــد صــعــوبــة  قــــــراء
الأريــكــة،  على  مستلقياً  الكتاب  أحمل  وأنــا 
 وزن وحجم الكتاب كانا مزعجيْ جداً، 

ّ
لأن

ــة. 
ّ
وتقليب الــصــفــحــات لــم يــكــن مــريــحــا الــبــت

ــراء  عـــه عــلــى الأمــ
ّ
أراده الــجــمــيّــل كــتــابــا يـــوز

والشيوخ والسفراء الذين يزهو بمعرفتهم 
في متن الكتاب.

كاتب  مــع  نتعامل  أننا  الكتاب  فــي  المشكلة 
السياسي وله  العمل  فــي  تــاريــخ طــويــل  لــه 
ســمــعــة غــيــر عــطــرة فــي الــحــقــل الـــعـــام. ومــن 
الـــصـــفـــات الـــتـــي ارتـــبـــطـــت بــالــجــمــيّــل صــفــة 
انعدام المصداقيّة والتحايل والكذب. وبناءً 
 الكثير ممّا جاء في الكتاب يسهل 

ّ
عليه، فإن

دحــضــه وتــكــذيــبــه وتــفــنــيــده. أعــطــي مــثــالًا 
ــــف فـــي كــتــابــه 

ّ
شــخــصــيّــا:  يــســتــفــيــض المــــؤل

 
ّ
ان للتدليل على أن

ّ
بالاستعانة بشفيق الوز

قــراراتــه لــم تكن فــرديّــة أو صـــادرة فقط عن 
 رئيس الجمهوريّة 

ّ
رئيس الجمهوريّة، كأن

قبل »الطائف« لم يكن حاكماً مستبدّاً يفعل 
ما يشاء ولم يكن رئيس الوزراء - خصوصاً 
فــي حــالــة شفيق الــــوزان - إلا ديــكــوراً فقط. 
قــابــلــتُ أمـــن الــجــمــيّــل عــنــدمــا كـــان رئــيــســا، 
فـــي مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــيــات، بــمــبــادرة من 
والــــدي الـــذي كـــان عــلــى مــعــرفــة بــه )المــحــرّر: 
والـــد الــزمــيــل أســعــد هــو إحــســان أبــو خليل 
ــــذي شــغــل مــنــصــب الأمـــــن الـــعـــام لمجلس  الـ
الــنــواب سابقاً(. وكــنــتُ أجــري مقابلات مع 
ســيــاســيّــن فـــي مــعــرض كــتــابــة الأطـــروحـــة، 
ــــدي أن أقـــابـــل شــخــصــا اعــتــبــره  واقـــتـــرح والـ
لهذا  بعبدا  قصر  إلــى  واصطحبني  عـــدوّاً، 
 بــذهــنــي مــن مقابلته 

َ
ــق

ّ
الــغــرض. والـــذي عــل

والحوار الذي جرى )واحتدّ( أنه كان يشيدُ 
 

ّ
بشفيق الــــوزان ويــزعــم أنـــه يُــشــركــه فــي كــل
ان كي 

ّ
ــه. وبــعــد الــلــقــاء، قــابــلــت الــــــوز ــراراتــ قــ

 أن 
ّ

أســألــه عــن ذلـــك، فما كــان مــن الأخــيــر إل
الحزينة  لهجته  وأذكــر  بانكسار،  ذلــك  نفى 
وهــو يــقــول لــي: لــم أكــن أعــلــم بــمــا يُـــدار ولــم 
يتم إشراكي بأيّ من القرارات. طبعاً، الوزان 
 فــريــق 

ّ
 نــزيــهــا أو بــريــئــا، لأن

ً
لـــم يــكــن رجــــا

الجميّل استماله بطرق لا تختلف عن طرق 
ــراد الــطــبــقــة  ــ اســتــمــالــة رفـــيـــق الـــحـــريـــري لأفــ

للقارئ   
ّ

يحق طبعاً،  للقارئ:  ــح 
ّ

أوض دعني 
أن يتساءل عن سبب إقامة جامعة هارفرد 
علاقة مع أمين الجميّل، غير المعروف بالعلم 
والمعرفة والفكر. هناك في جامعة هارفرد، 
ــام غــيــر  ــســ ــي بـــعـــض الـــجـــامـــعـــات، أقــ كـــمـــا فــ
أكاديميّة: مثل »كليّة كنيدي« للسياسة أو 
الدوليّة«. و»كليّة كنيدي«  العلاقات  »مركز 
وليس  )سيرتفيكيت(  وريقات  تمنح   ،

ً
مثلا

شــهــادات أكــاديــمــيّــة يُــعــتــدّ بــهــا، ويستطيع 
مقابل  باهظة  أقساطاً  يدفع  أن  يريد  الــذي 
شــهــر أو فــتــرة دراســـيّـــة صــيــفــيّــة )كــمــا فعل 
ــل( أن  ــيّـ ــمـ نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي أو ســـامـــي الـــجـ
الورقة كي يضعها على  يحصل على هــذه 
ســيــرتــه الــذاتــيّــة ويــوهــم الــنــاس أنـــه يحمل 
أكاديميّة من جامعة هارفرد وهذا  شهادة 
تزوير طبعاً. أما »مركز العلاقات الدولية« 
الذي تحدّث عنه أمين هنا، فهو يستضيف 
دوريّــــا مــجــرمــي حـــرب وزعــمــاء ميليشيات 
وحـــكّـــامـــا بــصــفــة »مـــســـؤولـــن رفــيــعــن« من 
ــر أنــنــي فــي عــام ١٩٨٩، عندما  الــعــالــم. وأذكـ
كنتُ أعمل في التدريس في مدينة بوسطن 
كنتَ أرى مجرم الحرب الإسرائيلي، أميرام 
ميتزنا )وكان الحاكم العسكري في الضفة 
زمـــن الانــتــفــاضــة الأولــــى( فــي مــتــرو محطة 
ــد يـــكـــون أمــــن تــزامــن  ــرد، وقــ ــارفــ جــامــعــة هــ
 جامعة هارفرد 

ّ
إن أما أن يقول  معه هناك. 

هي »مربط خيله«، فهذا يعطيكم فكرة عن 
عقليّة هذا الرجل. لا، ويزهو أنه تعرّف إلى 
الأكاديمي العنصري، صامويل هانتغتون، 
والــذي أصبح اسمه منبوذاً في الأكاديميا 
الأميركيّة والعالميّة. لكن أمين صافحه، كما 
إيغليسياس  ديــلــون وخــولــيــو  ألان  صــافــح 
عــنــدمــا زارا لــبــنــان أثـــنـــاء رئــاســتــه عــنــدمــا 

رنا بنهاية الحرب الأهليّة.
ّ

بش
سرديّة أمين عن الحرب الأهليّة هي النمط 
بحذافيرها.  الانعزاليّة  للرواية  الكلاسيكي 
يعيش  كــان  اللبناني  الشعب   

ّ
إن لنا  يُــقــال 

بوئام ومحبّة مع الشعب الفلسطيني، قبل 
أن تنطلق ثورته )ص. ٣٠(. طبعاً، الحقيقة 
هي مغايرة لما يقوله آل الجميل عن تاريخ 
ــرق(.  ــ فـ الـــســـحـــيـــق، لا  لـــبـــنـــان )المـــعـــاصـــر أو 
الــتــاريــخ عــنــد هـــؤلاء هــو أســـطـــورة لا تمتّ 
لا  بالسيادة  إيمانهم   

ّ
أن كما  للعلم،  بصلة 

يتعارض عندهم مع التحالف مع إسرائيل. 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي كـــان يــعــيــش سجيناً 
العكسري  النعل  وطــأة  تحت  مخيّمات  فــي 
»المكتب الثاني« الذي لم يمانع في تطبيق  لـ
عــقــيــدة فــــؤاد شـــهـــاب، والـــتـــي كــــان مــفــادهــا 
ــيـــل ضــدّ  ــرائـ أن يــتــآمــر لــبــنــان ســـــرّاً مـــع إسـ
الفلسطينيّة  المــقــاومــة  الــنــاصــر وضـــدّ  عــبــد 
فــــي مــــا بـــعـــد. والـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي لــــم يــكــن 

 الــتــعــاطــف مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
ّ
يـــكـــن

ــن المـــعـــانـــاة الــفــلــســطــيــنــيّــة   الــســخــريــة مـ
ّ
لأن

سائديْن  كــانــا  النكبة  وجــع  فــي  والتشكيك 
)كـــانـــت الــبــرامــج الــكــومــيــديــة الــتــلــفــزيــونــيّــة 
ــن الـــبـــرنـــامـــج الإذاعـــــــي الـــــذي كــان  تــســخــر مـ
ــنــــاء الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــتـــبـــادل فـــيـــه أبــ يـ
ــنـــان مــــع الأقـــــــــارب تــحــت  ــبـ ــيّـــمـــات لـ فــــي مـــخـ
 

ّ
كل وبــن  والتطمينات(  التحيّات  الاحتلال 

الـــدول العربيّة، كــان لبنان هــو الأقــســى من 
دون اســتــثــنــاء فـــي تــعــاطــيــه مـــع الــاجــئــن 
لوري  كتاب  مراجعة  )يمكن  الفلسطينيّين 
العربي«(.  العالم  في  »الفلسطينيّون  برند 
الذي  الحزب  يقول عضو  بوقاحة شــديــدة، 
ى 

ّ
يتلق الأقــل(  )على  الخمسينيّات  كان منذ 

الـــدفـــوعـــات مـــن إســرائــيــل لــتــمــويــل حملاته 
ــان  كـ الـــلـــبـــنـــانـــي  ــعـــب  الـــشـ  

ّ
إن الانـــتـــخـــابـــيّـــة 

يشاطر الفلسطينيّين »أحلامهم باستعادة 
وطنهم السليب«. هل كان الجميّل وصحبه 
يشاطرون شعب فلسطين هذه الأحلام وهم 

ون التمويل من العدوّ؟ 
ّ
يتلق

ويــســتــشــهــد أمــــن الــجــمــيّــل بــمــقــالــه لــجــدّه 
عام  في  »البشير«،  ة 

ّ
في مجل الجميّل  أمــن 

 ذلك يشفع للتحالف الذي عقده 
ّ
١٩٣٠، كأن

حـــزب »الــكــتــائــب« مــع الــعــدو بــعــد ســنــوات. 
يمكن  لا  للمقالة  الكامل  النص  غياب  وفــي 
نشره  الـــذي  الاســتــشــهــاد  عــلــى  التعليق   

ّ
إل

أمــن فــي الــكــتــاب، وفــيــه يظهر حـــرصٌ على 
 
ّ
المستوطنين اليهود إذ يقول أمين )الجد( إن

وعد بلفور يمكن أن يكون عثرة أمام »راحة 
العرب«، ويضيف:  اليهود وهناء جيرانهم 
مستقبلهم«  على  خوفنا  اليهود  نكتم  »لــم 
)ص. ٣١(. لكن يجب تعليق الحكم بانتظار 
ف(: 

ّ
)المؤل الكامل. ويقول أمين  النص  ة  قراء

ــات الــفــلــســطــيــنــيّــة  ــمـ ــيّـ ــخـ »عـــنـــدمـــا بــــــدأت المـ
)ص.  والحيرة«  الذهول  اعترانا  بالغليان، 
عاً، 

ّ
٣١(. لماذا؟ لم يكن غليان المخيّمات متوق

ــان يـــتـــعـــرّض له  ــذي كــ ــ ــوء الــقــمــع الـ عــلــى ضــ
ــــداءات عــلــى نــســوة  ــتـ ــ شــعــب فــلــســطــن والاعـ
المــخــيّــمــات مــن قــبــل زعــــران المــكــتــب الــثــانــي، 
أو الــتــنــكــيــل والاعــــتــــقــــال والـــتـــعـــذيـــب الــتــي 
ــعـــرّض لـــهـــا الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــتـ كـــــان يـ
يخفي  ولا  لحقوقه؟  دعماً  يتظاهر  عندما 
أهالي  الطبقي على  نــزعــة الاســتــعــاء  أمــن 
 :

ً
ــن اســتــفــظــاعــه قـــائـــا المـــخـــيّـــمـــات فــيــعــبّــر عـ

عــادي  فلسطيني  عامل  أو  بمستخدم  »إذا 
فجأة  يتحوّل  طويلة  فترة  منذ  نعرفه  كنا 
د 

ّ
يتقل متغطرس  مغوار  إلى  أنظارنا  تحت 

رشــاش كلاشينكوف« )ص. ٣١(. كان يريد 
أن  المــخــيّــمــات  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  مــن 
 وأن تبقى النسوة عاملات في 

ً
يبقى عاملا

المنازل وأن يقبل اللاجئون بتواطؤ السلطة 

اللبنانية مع عدوّهم.  
وتبلغ الوقاحة بالجميّل في تزويره لتاريخ 
الحرب الأهليّة حدّ اتهام ضحايا اعتداءات 
»الكتائب« بما كان أوغاده يقومون به على 
 ميليشيا 

ّ
أن الكحّالة«. ومن المعروف  »كوع 

ــــرة الـــــوجـــــود فــي  ــاهـ ــ ــانــــت ظـ ــائــــب« كــ ــتــ ــكــ »الــ
التجاوزات  في  طويلة  مآثر  ولها  الكحّالة 
والــجــرائــم ضــدّ المــارّيــن فــي الطريق الــذي لا 
مــفــرّ مــنــه بـــن لــبــنــان وســـوريـــا. وتــعــرّضــت 
اعتداءات  إلــى  فلسطينيّة  وســيّــارات  قوافل 
تعرّضت شاحنة تحمل نسخاً  كما  دوريّــة 
ــكــــوع هــو  ــــرق. كـــــان الــ ــــحـ ــــرآن إلـــــى الـ ــقـ ــ ــن الـ مــ
يُعلن  أن  »الكتائب«  حــزب  أراد  الــذي  المنبر 
العلن.  إلـــى  الــســرّيــة  ميليشياه  خـــروج  فــيــه 
ب 

ّ
والــحــزب تخصّص فــي تــاريــخــه فــي تجن

ــيّــــن وجــــهــــا لــــوجــــه، وفـــي  مـــواجـــهـــة الــــفــــدائــ
ضدّ  المــجــازر  وعــلــى  الكمائن  على  التركيز 
الجميّل  يــزعــم  لا،  الفلسطينيّة.  المــخــيّــمــات 
ــيّـــن كـــانـــوا  ــدائـ ــفـ  الـ

ّ
ــأن ــ فــــي كـــذبـــة صــفــيــقــة بــ

يــتــوجّــهــون إلــى الــكــحّــالــة - الــتــي هــي معقل 
أوغــــــاد »الـــكـــتـــائـــب« - وذلـــــك فــقــط مـــن أجــل 
ق  أن يصدِّ يُعقل  ٣٤(. هل  استفزازهم )ص. 
المرء ذلك؟ قد تسري هذه الكذبة على القارئ 
ــاء الــجــمــيّــل  الــفــرنــســي الـــفـــاشـــي مـــن أصــــدقــ
عــنــدمــا يــقــرأ الــكــتــاب بــنــســخــتــه الــفــرنــســيــة، 
لكن أيّ قارئ عربي يمكن أن يصدّقه؟ هذه 
الــكــذبــة لا تــخــتــلــف عـــن الــكــذبــة الانــعــزالــيّــة 
المألوفة التي يكرّرها الجميّل عن أن مخيّم 
 الــجــهــات من 

ّ
ــحــاصــر )مـــن كـــل

ُ
تــل الــزعــتــر الم

قبل مناطق ذات نفوذ كتائبي وشمعوني( 
ــان يــقــوم بــاســتــفــزاز مــحــيــطــه، لا الــعــكــس.  كـ
البروباغندا  مــن  الصيغة  هــذه   

ّ
أن والأكــيــد 

كان العدوّ الإسرائيلي يزوّد »الكتائب« بها 
التي  للمجازر  للتحضير  بها  يستعين  كي 
توالت ضدّ المخيّمات الفلسطينيّة - وكانت 
هــــذه المــــجــــازر تـــتـــزامـــن مـــع مـــجـــازر لــســاح 
الــذي أحــرق في مطلع  الطيران الإسرائيلي 
الــحــرب الأهــلــيّــة مــخــيّــم الــنــبــطــيّــة عــن بكرة 
أبيه - لم يعد لهذا المخيم من وجود اليوم.  
ــــى الــحــمــلــة  ــيّـــل إلــ ــمـ وعـــنـــدمـــا يـــتـــطـــرّق الـــجـ
ــهــا الــجــيــش الــلــبــنــانــي 

ّ
الــوحــشــيّــة الــتــي شــن

ضدّ المخيّمات الفلسطينيّة في أيّار / مايو 
مع  بالتنسيق  بالتأكيد  ذلــك  )وكـــان   ١٩٧٣
الجمهوريّة  رئاسة  وكانت  العدو  سلطات 
تنسّق مع العدو في حينه، كما اكتشفنا من 
 الحملة 

ّ
فــرجَ عنها - ثم إن

ُ
أ وثائق أميركيّة 

أتت بعد أسابيع فقط من إنزال قوات العدو 
فـــي قــلــب الــرمــلــة الــبــيــضــاء والـــتـــوجّـــه نحو 
فردان من أجل اغتيال قادة في المقاومة، ثم 
البحر ومن دون إطلاق  المغادرة عن طريق 
اللبناني  الجيش  قبل  واحــدة من  رصاصة 
الــذي كــان يــقــوده إسكندر غــانــم، الــذي كان 
بــيــروت فــي عــام ١٩٦٨ عندما  قــائــد منطقة 
أحرق العدو طائرات لبنانية مدنيّة بالرغم 
مــن ورود تــحــذيــرات إلـــى لــبــنــان حـــول هــذا 
الـــعـــدوان قــبــل حـــدوثـــه(. وتــلــك الــحــمــلــة )فــي 
عــــام ١٩٧٣( كــانــت مــحــاولــة لــتــكــرار أيــلــول 
الأســـــود فـــي لــبــنــان، لــكــن الــــذي مــنــع ذلــــك - 
 - للمقاومة  القتاليّة  ة  الكفاء إلى  بالإضافة 
بالإضافة  اللبناني  الطائفي  الانشطار  هو 
إلى تأييد واسع للمقاومة من قبل قطاعات 
المسلمون  )وليس  اللبناني  للشعب  كبيرة 
فقط كما توحي دعــايــة الــفــرق الانــعــزالــيّــة(. 
ويهتم الجميّل في هذا الصدد بإيراد عدد 
يكون  )كــيــف  اللبناني  الــجــيــش  »ضــحــايــا« 
الــجــيــش ضــحــيّــة وهـــو كـــان المـــعـــتـــدي؟( من 
دون إيراد عدد ضحايا، ليس فقط المقاومة 
في  ل 

ّ
الــعــز المدنيّين  أيضاً  بــل  الفلسطينيّة، 

خيار  الجميّل  ويــؤيّــد   .)٣٩ )ص.  المخيّمات 
الذي  اللبناني  الجيش  بطيران  الاستعانة 
الإسرائيلي.  الــعــدو  يوماً ضــدّ  يُستعمل  لــم 
ويحرص )على عادة الفكر الطائفي للحزب 
له( على ذكر اسم عزيز الأحدب في 

ّ
الذي يمث

ي 
ّ
ه سن

ّ
تلك الحملة ضدّ المخيّمات، فقط لأن

ي 
ّ
 هــذا المسلم السن

ّ
يــقــول إن يــريــد أن  وهــو 

كـــان مــشــاركــا. طــبــعــا، لــم يــكــن الأحــــدب )ذو 
الــقــرار  يصنع  الفينيقي(  الانــعــزالــي  الــفــكــر 
ــه كـــان حليفاً لليمين 

ّ
فــي ذلـــك الــحــن، ولــكــن

الانعزالي، لكن ذلك لم يمنعه في عام ١٩٧٦ 
أعلن  »فــتــح« عندما  التعاون مــع حركة  مــن 

انقلابه )التلفزيوني( الشهير.  
)يتبع(

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

ل: عندما يصبح الارتهان   للخارج »مقاومة«  ]١[
ّ

ة لأمين الجمي
ّ

السيرة الذاتي

يبدأ نسج الأساطير في 

الكتاب مبكراً فتصبح هجرة 

العائلة من لبنان إلى مصر 

ة
ّ
د طلب للحري

ّ
مجر

منير شفيق *

الكيان  الــعــربــي ضــد  الــصــراع  الفلسطينية، وعــلــى  القضية  ــشــنّ على 
ُ
ت ثــمّــة حــرب نفسية شــعــواء 

العربية(  افتتحه محمد بن زايــد )الإمـــارات  الصهيوني. وذلــك بالاعتماد على ما حــدث من تطبيع 
الفلسطينية،  القضية  الطلاق، عملياً، مع  وإعــان  الصهيوني،  الكيان  اتفاق تحالفي مع  توقيع  في 
النهج نفسه، ثم السودان والمغرب، بإعلان فتح علاقات مع الحكومة  البحرين على  وقد تبعه ملك 

الصهيونية، وتوقيع اتفاق بهذا الخصوص )المغرب(. 
تقول هذه الحرب النفسية: إنّ العرب ذهبوا، أو ذاهبون، جميعاً للتطبيع. وهذا هو المستقبل. طبعاً 
المبالغة مفضوحة لأننا إزاء أربع دول، حتى الآن، فيما هنالك ست عشرة دولة لم تذهب إلى التطبيع، 
ي مصر والأردن باعتبارهما سبق وعقدتا معاهدتين. 

َ
إذا أضفت مع الفارق إلى الدول الأربع، دولت

 الدول العربية والإسلامية ضغوط هائلة فاشلة من جانب إدارة دونالد ترامب 
ّ

لقد مورست على كل
 ظاهرة حاكمة لمسار المستقبل. الأمر الذي يؤكد، على الأقل 

ً
لتوسيع دائرة المطبّعين، ولجعلها فعلا

بت، أو اعتذرت، عن الدخول في خيمة الدولتين السابقتين 
ّ
حتى الآن، أنّ هذه الدول رفضت، أو تجن

ظاهرة  أو  عــامّــة،  ظاهرة  باعتبارها  التطوّع  فلماذا  نتنياهو.   - ترامب  قياس  على  اتفاقيتين  لعقد 
المستقبل؟

قت بالنسبة إلى السودان تحت ضغط فاضح 
ّ
ها تعبير عن المستقبل تحق

ّ
هذه الظاهرة التي يقال إن

ومهين لرفع اسمه من قائمة الإرهاب، وهو بريء منها. ومع ذلك، تأجّل إجراء انتخابات وتشكيل 
حكومة غير انتقالية. وبالنسبة إلى المغرب، فقد قايض توقيع الاتفاق، بتغيير أميركا لموقفها من 
نكرت« من جانب المغرب، لأنها حقيقة غير لائقة، وغير موثوقة، 

ُ
قضية الصحراء، وهي مقايضة »أ

وهي مرفوضة من قطاع واسع من الشعب المغربي، وستكون لها ارتــدادات معاكسة للتطبيع في 
المنطقة. فكيف يمكن الادّعاء بأنّ الوضع العربي على هزاله، وعلى ما يمكن أن يؤخذ عليه من مآخذ، 
ق منه، عــدا محمد بن زايــد وملك البحرين، كــان نحتاً في 

ّ
اً، ومــا تحق

ّ
بأنه ذاهــب إلــى التطبيع صف

 ما تملك من أوراق ضاغطة، بالإجبار أو بالإغواء. 
ّ

صخر، وبعد جهد جهيد وضعت فيه أميركا كل
ها 

ّ
قيّم بأن

ُ
ت قِبَل ترامب وصهره »النابه«، يجب أن  الرباعية المستحدثة من  الظاهرة  في تقييم هذه 

إدانــة واحتقار.   
ّ

هزيلة وضعيفة ومعزولة، وتقف على أرجــل خشبية، بالرغم من استحقاقها كل
ل إلى حرب نفسية توحي كأنها سكين يعبر في الزبدة، أو كأنها قطار مندفع لغايته  حوَّ

ُ
 ت

ّ
فبأي حق

ولا شيء سيوقفه. يعني أننا هنا أمام »الفاجر الذي يأكل مال التاجر«، وأمام وهم كبير يقول إنّ 
الدول العربية جميعاً ذاهبة، أو متسابقة، على التطبيع. 

الذين ينشرون هذا الوهم يأملون في أن يخدعوا البعض من خلاله بالقول: »ما دام الكل ذاهب لماذا 
لا نلحق نحن أيضاً«. وبهذا يكون بين أيدينا نموذج لحرب نفسية مفبركة تريد أن تكسب الحرب 

بنشر الوهم والخوف بأرخص السبل. 
الذي  الوهم يتحدثون عن المستقبل. حسناً لننظر ماذا يخبّئ الحاضر  الذين ينشرون هذا  ما دام 
سيخرج منه المستقبل الذي سيكون على غير ما يشتهون، ولسوف يرون من طبّعوا في حالة فشل، 

أو في مأزق سياسي مع شعوبهم، أو في مأزق على أية حال. 
، أميركا التي وراء المشروع الذي يراهنون عليه، أسقطت عرّابه دونالد ترامب من الرئاسة لدورة 

ً
أولا

النتائج نفسها.  ثانية، والآتــي، بالتأكيد، لن يستخدم الأسلوب ذاته ولا السياسة ذاتها، ولن تخرج 
ثانياً، تواجه أميركا انقساماً داخلياً عميقاً سوف يُضعفها أكثر، ويزيد من إرباكها أكثر. ومَن شكَّ 
في هذا، فالحكم في قابل الأيــام. ثالثاً، هذه الأميركا تواجه منافسَين خطرَين لا يستطيع الرئيس 
 يضعهما في أولوية استراتيجية إدارته. فالصين على أبواب التحوّل إلى المقام 

ّ
الجديد جو بايدن أل

ي. وأصبحت منافساً سبّاقاً خطراً في تكنولوجيا 
ّ
الأول عالمياً مكان أميركا في حجم الإنتاج الكل

 عمّا تملكه من دولار جاهز للإنفاق يزيد عمّا بيَد أميركا 
ً
الاتصالات والذكاء الاصطناعي، فضلا

وينافس مطبعة الدولار. وقد أصبحت الصين عصيّة أيضاً أمام التحدّي العسكري. 
والتكنولوجية  الصاروخية  بقدراتها  أميركا  تسابق  راحــت  التي  روسيا  فهو  الثاني،  المنافس  أمــا 
ع نفوذها السياسي مدعومة بتحالف مع الصين، إذا ما أرادت أميركا شنّ حرب  العسكرية، وتوسِّ
باردة، أو حرب تأزيم مع الطرفين. وهذه الحرب، بدورها، إن لجأ إليها جو بايدن ستغيّر الكثير من 
معادلة ميزان القوى في المنطقة، عندنا، في غير مصلحة »ظاهرة التطبيع«، أو ظاهرة محاصرة إيران 
ومحور المقاومة، لأنّ الصين وروسيا ستزيدان من دعمهما. الأمر الذي يسقط ما يُشنّ، الآن، من 

حرب نفسية تروّج بأنّ ظاهرة التطبيع العربي ماضية كالسكين في الزبدة. 
 حبر التواقيع التي حملتها اتفاقيات التطبيع الأربع، انهار تحالف بنيامين نتنياهو 

ّ
رابعاً، قبل أن يجف

»الليكود«، وغدا  وانقسم حــزب  انتخابات جديدة،  علن عن 
ُ
وأ الكنيست،   

ّ
وحُــل أبيض«،   - »أزرق  مع 

نتنياهو واقفاً على شفير الانهيار أمام النائب العام الذي قدّم ضدّه دعوى فساد تتهدّده بالسجن. 
إنّ الكيان الصهيوني يواجه انقسامات حادّة، ستسفر عنها الانتخابات المقبلة، وسيواجه ارتباكاً 
بوجود نتنياهو أو بسقوطه. ويكفي أنه لم يعد بقادرٍ على تحريك الجيش، وإعلان الحرب لفرض 
إرادتــه على البلاد العربية، كما كان الحال في الماضي. فعلى أي أساس تقوم تلك الحرب النفسية 
 الدول العربية ذاهبة إلى التطبيع، أو أكثرها، فيما المعادلة الراهنة لموازين القوى جعلت 

ّ
القائلة إنّ كل

ر من الواقع  ل بالفشل، والضجّة الإعلامية لا تغيِّ
ّ
عين على تلك الاتفاقيات يدورون في المكان المكل

ِّ
الموق

شيئاً؟
بكلمة، أميركا بانتظار بايدن وماذا سيعمل بمعالجة الانقسام الداخلي والمنافسة الدولية الخطرة، 
إيران  مواجهة  في  /يناير،  الثاني  كانون  قبل 20  ترامب شيئاً  يفعل  أن  بانتظار  اليائس  ونتنياهو 
ومحور المقاومة، والكيان الصهيوني المنقسم على نفسه بانتظار الانتخابات المقبلة، التي قد تفاقم 

وضعه الداخلي أكثر. والمنتظر لا يعمل ولا يعرف ما يعمل. 
أمّا الصين وروسيا، فلا انتظار، وماضيتان في برامج التطوّر الداخلي والإعداد لأيّ تطوّر مع مجيء 
جو بايدن. وإيران ومحور المقاومة تحت الاستنفار لاستقبال أيّ عدوان يلوّح به ترامب، فيما يُعدّان 

لكيفية مواجهته، وبهذا سيأتي جو بايدن في الحالين ضعيفاً. 
باختصار، ثلاث في حال انتظار، وثلاث في حال استعداد وإعداد، وثمة منظرٌ ثالث مدهش: قيادة 
المقاومة،  فصائل  تجريها  عسكرية  مــنــاورة  تاريخها،  فــي  مـــرّة  لأول  تــراقــب،  الصهيوني  الجيش 
الماضي هي وحدها  في  كانت  فيما  غــزة،  قطاع  في  التكتيكية  بسلاحها، وصواريخها، وحركتها 
التي تقوم بالمناورة العسكرية متهدّدة متوعّدة، والآخرون يراقبون ويتحسّبون، ويسألون »ماذا وراء 

المناورة؟«. 
حقاً، سبحان مغيّر الأحـــوال، رضــي من رضــي، وأبــى من أبــى. ومــا سيحكم المستقبل ليس الوهم 
ما موازين القوى والفاعلون في الميدان. أمّا المنتظرون فيا تعسهم إذا لم يأتِ 

ّ
والحرب النفسية، وإن
مَن، وما، ينتظرون. 

* كاتب ومفكّر فلسطيني

 نهاية لظاهرة التطبيع؟
ّ
أي
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)هيثم الموسوي(



ــارات،  ــ أقـــل بكثير مــن الــســعــوديــة والإمـ
ــون أنـــهـــم  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــــون مـ ــــؤولــ ــســ ــ يــــــــرى مــ
السياسة  في  رصــدوا تحولًا ملحوظاً 
ــنــــاة الــــقــــطــــريــــة فــي  ــقــ ــلــ الــــتــــحــــريــــريــــة لــ
مــتــابــعــة الأخـــبـــار المــصــريــة عـــامـــة. هــذا 
لا يــنــفــي أن الـــدوحـــة وضــعــت الــقــاهــرة 
فــي ذيـــل الــقــائــمــة، فــالمــفــاوضــات تسير 
بسلاسة أكثر مــع الــريــاض ثــم مــع أبو 
ــا مــصــر ومــلــفــاتــهــا  ــة. أمــ ــامـ ــنـ ظــبــي والمـ
الثقيلة، فتنتظر دورهــا. مع ذلــك، ثمة 
تــصــورات عــديــدة تنطلق مــن المــاضــي، 
إذ منذ إطاحة نظام »الإخـــوان«، بدأت 
وتراجعت  اســتــثــمــاراتــهــا،  سحب  قطر 
ودائعها في »البنك المركزي المصري«، 
وهـــــو مــــا قـــابـــلـــتـــه خــــطــــوات ســـعـــوديـــة 
ــفـــارق.  وإمـــاراتـــيـــة مــالــيــة لــتــعــويــض الـ
اللافت هذه المرة أن القاهرة ترغب في 
ــوال قــطــريــة جـــديـــدة، ســـواء بــصــورة  أمــ
ــع جـــديـــدة تــدخــل  ــ اســتــثــمــارات أم ودائـ
ــربـــون مـــحـــبـــة، خــاصــة  ــعـ ــــزي« كـ ــركــ ــ »المــ
مــع الاضــطــرار إلــى مــزيــد مــن الــقــروض 
لتعويض تراجع الدخل نتيجة جائحة 

كورونا وانهيار قطاعات عديدة.
ثـــم  أولًا،  المــــــــــــال  فـــــــي  مـــــصـــــر  تــــــرغــــــب 
ســـــتـــــتـــــفـــــاوض عـــــلـــــى أمـــــــــــــور عـــــديـــــدة 
لــيــســت حـــصـــراً وضـــعـــيـــة »الــــجــــزيــــرة« 
وتـــغـــطـــيـــتـــهـــا فـــــي مــــصــــر، بـــــل مــصــيــر 
الـــقـــيـــادات الإخـــوانـــيـــة والمــنــتــمــن إلــى 
الــجــمــاعــة، ســــواء كـــانـــوا مـــن الــعــامــلــن 
في القناة أو الموجودين على الأراضي 
القطرية. فبعدما كانت القاهرة تطالب 
بــتــســلــيــمــهــم أو عــلــى الأقـــــل إبـــعـــادهـــم، 
أن  اليوم  ستقبل  أنها  مصادر  تكشف 

القاهرة ــ رمزي باشا

يعكس تهرّب وزير الخارجية المصري، 
سامح شكري، من باقي فعاليات »قمة 
الـــعُـــا« الــخــلــيــجــيــة، ورفـــضـــه الــظــهــور 
 الــرفــض 

َ
فــي الــصــور الــتــذكــاريــة، حــالــة

والظهور  قطر  مــع  للتصالح  المــصــري 
جبر على ذلك لكنه يريد الحفاظ 

ُ
كمن أ

على ماء الوجه. كيف لا والقاهرة هي 
الــســبّــاقــة فـــي الــتــصــعــيــد ضـــد الــدوحــة 
بــعــد إطـــاحـــة نــظــام جــمــاعــة »الإخـــــوان 
قبل   ،2013 عــام  المــحــظــورة  المسلمون« 
أن تأتي ذروة التصعيد مع »التحالف 
ــار عــلــى  ــيـــجـــي« لــــفــــرض الــــحــــصــ ــلـ الـــخـ
العدد  ولمصر   .2017 منتصف  الدوحة 
الأكــبــر مــن المطالب الــــ13 الــتــي فرضها 
ــادة  ــ ــل إعـ ــ »الــــربــــاعــــي الـــعـــربـــي« مــــن أجـ
الــعــاقــات إلـــى مـــا كــانــت عــلــيــه، لكنها 
لـــم تــحــصــل عــلــى أي مــنــهــا حــتــى الآن، 
بـــل ســتــضــطــر إلــــى الـــتـــفـــاوض بسقف 
أقــــل حــتــى مـــن ثــلــث مـــا كـــانـــت تـــريـــده، 
ــلــــى انـــــفـــــراد أيــــضــــا، ســـــــواء فــــي مــا  وعــ
أم حتى  الــقــطــريــة  بــالــتــدخــات  يتعلق 
ــــوان«  احـــتـــواء وضــــمّ أعــضــاء مــن »الإخـ

ومعارضين مصريين آخرين.
فـــجـــأة، المــنــظــومــة الـــتـــي أغــلــقــت مكتب 
قـــنـــاة »الــــجــــزيــــرة« ولاحـــقـــت الــعــامــلــن 
المــوجــوديــن  ومــنــعــت  وسجنتهم  فيها 
فــي قــطــر مــن الــعــودة إلـــى أســرهــم، هي 
نــفــســهــا الـــتـــي بـــاتـــت الـــقـــنـــاة الــقــطــريــة 
تتحدث عن بعض الجوانب الإيجابية 
فـــي ســيــاســتــهــا الــداخــلــيــة بــعــد توقيع 
الاتــفــاق! ومــع أن الإيــجــابــيــات مصرياً 

لا تزال أصداء المصالحة السعودية ــ 

القطرية في »قمة العلا« غير واضحة 

في الإقليم. في القاهرة، التي ترى أن 

»ثمن بخس«،  الرياض باعت مطالبها بـ

 حثيثة لطرح أعلى السقوف في 
ٌ

محاولة

المطالب، من أجل الحصول على الحد 

الأدنى. فإن لم يمكن تسليم الإخوانيين 

المطلوبين أو نفيهم، فعلى الأقل 

سكوتهم. قبل ذلك تريد »المحروسة« أن 

 في وقت 
ّ
ترى المال القطري الذي يعز

الحاجة، على أنه عربون محبة. لكن في 

المقابل، لم توضح الدوحة المنتشية 

بفوزها ما متطلباتها مصرياً، سواء في 

ملف »الإخوان المسلمون« أم غيره، 

فيما يعيش أعضاء الجماعة قلقاً على 

مصيرهم. فلسطينياً، تخاف »حماس« 

من أن تكون الأولى على المهداف، مع 

 إلى أن القطريين لن 
ً

أنها مطمئنة قليلا

روا الموقف منها، مع تفاؤل بسيط 
ّ

يغي

في أن يكون لهذه المصالحة أثر إيجابي 

في تحسين علاقتها بالرياض. أما السلطة، 

ر ذراعيها لمزيد من الأموال، وأيضاً 
ّ

فتشم

لتلطيف الأجواء مع السعوديين بعد 

سنوات عجاف.

)الأخبار(

على الغلاف

غزة ــــ رجب المدهون

ــلـــيـــجـــيـــة،  جـــــــــــدّدت المــــصــــالــــحــــة الـــخـ
ــفــــاهــــمــــات بــن  ــتــ ــا الــ ــ ــهــ ــ ــى رأســ ــ ــلـ ــ وعـ
الــــســــعــــوديــــة وقـــــطـــــر، الآمــــــــــال لــــدى 
أطراف فلسطينية بتحقيق مكاسب 
ــنــــوات  ــا تـــــأثـــــرت طــــــــوال الــــســ بــــعــــدمــ
ــثــــاث المـــاضـــيـــة، وخــــاصــــة حــركــة  الــ
»حـــمـــاس« الــتــي تــطــمــح إلـــى تــدخــل 
ــراج  ــــدى الـــســـعـــوديـــن لـــإفـ قـــطـــري لـ
أوقات  في  كما حدث  معتقليها  عن 
سابقة، فيما تأمل »فتح« والسلطة 
من ورائها بمزيد من الدعم القطري 
ــا، بــعــد  ــمــ ــهــ والـــــســـــعـــــودي المـــــريـــــح لــ
علاقة  جـــراء  بالتجاذبات  تأثرهما 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس بــالــدوحــة. 
ــن مـــصـــادر  ــ وعـــلـــمـــت »الأخـــــــبـــــــار« مـ
حــمــســاويــة أن الــحــركــة تـــعـــوّل على 
قيادة القطريين وساطات تؤدي إلى 
الإفـــراج عــن عــدد مــن الــقــيــادات و62 
سنوات  منذ  مسجونين  فلسطينياً 
إليها. لكن تصطدم  بتهمة الانتماء 
هــــــذه الآمـــــــــال بـــطـــبـــيـــعـــة المـــصـــالـــحـــة 
فتح  على  القطريين  وقــدرة  الحالية 
السعوديين  مع  المواضيع  مثل هذه 
لا  بينهما  الثقة  أن  وخاصة  قريباً، 

تزال في أدنى مستوياتها.
ومـــع اقــتــنــاع »حــمــاس« بـــأن تغيّراً 
فــــي الـــســـيـــاســـة الـــقـــطـــريـــة تــجــاهــهــا 
لــن يــكــون جــوهــريــا رغـــم الــســيــاســة 
ــة المــــعــــاديــــة لـــلـــحـــركـــات  ــعــــوديــ الــــســ
ــة، والمـــــــــؤيـــــــــدة لـــحـــركـــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــامـ ــ ــ الإسـ
الــتــطــبــيــع الــعــربــي والإســـامـــي مع 

الــعــدو الإســرائــيــلــي، وتــكــرار إشــارة 
ــــن إلـــــــــى أن  ــوديــ ــ ــعــ ــ ــــن ســ ــــؤولــ ــســ ــ مــ
»حــمــاس حركة إرهــابــيــة« فــي أكثر 
من موضع، فإن الرؤية الحمساوية 
هي أن السعوديين سيدخلون بعد 
غــيــاب طــويــل عــلــى خــط المــصــالــحــة 
 عن 

ً
بــن »فــتــح« و»حــمــاس«، فــضــا

الانتخابات  الــريــاض  دعــم  توقعها 
خــال  عــقــدهــا  المــزمــع  الفلسطينية 
ـــل 

ّ
ــث ســــتــــة أشــــــهــــــر. فــــــــوق ذلـــــــــك، تـــمـ

في  »حــمــاس« شرعيتها  اســتــعــادة 
ــيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي  الـــنـــظـــام الـــسـ
الانتخابات نقضاً  إجـــراء  فــي حــال 
لـــلـــتـــوصـــيـــف الــــســــعــــودي لــلــحــركــة 
ــو مــــا قــــد يــمــهــد  ــ »الإرهـــــــاب«، وهـ بــــــــ
لإنهاء الحالة المتوترة بين الطرفين 

خلال السنوات الأخيرة.
الاتجاه تصريحات  في هذا  تصبّ 
رئـــــــــيـــــــــس المــــــــكــــــــتــــــــب الــــــســــــيــــــاســــــي 
»حـــمـــاس«، إســمــاعــيــل هــنــيــة، في  لــــ
تــرحــيــبــه بــالمــصــالــحــة الــخــلــيــجــيــة 
مــــصــــالــــحــــات  »أي  إن  قـــــــــال  ــــن  ــ حـ
فــــي المــنــطــقــة تـــصـــب فــــي المــحــصــلــة 
الأخــــــيــــــرة فـــــي مـــصـــلـــحـــة الـــقـــضـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــنــعــكــس إيــجــابــا 
ــون أن  ــبــ ــراقــ ــرى مــ ــ ــن يــ ــكـ ــا«. لـ ــنـ ــيـ ــلـ عـ
ــع الـــحـــركـــة ومــوافــقــتــهــا على  ــراجـ تـ
إجراء الانتخابات بالتتالي بعدما 
كانت تصر على إجرائها بالتزامن 
ة الحركة لتبعات  هو جزء من قراء
خشية  وذلك  الخليجية،  المصالحة 
المــســتــهــدفــة  ــــي  ــكــــون هـ تــ مـــنـــهـــا أن 
الاتفاق على  وأن يكون هذا  قريباً، 

ــارج الــنــظــام  حــســابــهــا بــصــفــتــهــا خــ
الفلسطيني، ومعنى ذلك أن الأسلم 
الــرئــيــس  إدارة  فــــي  ــة  وخــــاصــ لـــهـــا 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن هــو أن تأخذ 
غـــــطـــــاء الــــشــــرعــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 

مجدداً.
جــراء ذلــك، كانت الحركة من أوائل 
المـــهـــنـــئـــن بـــالمـــصـــالـــحـــة وأصـــــــدرت 
فيه عن  أعــربــت  إعلانها  فــور  بياناً 
أملها بأن تنتهي الأزمة الخليجية 
ــدة  بــــالــــكــــامــــل، و»اســـــتـــــعـــــادة الــــوحــ

يصب  الــذي  الخليجي  والتضامن 
في وحدة الموقف العربي المأمول«، 
ــــى »إطــــــاق أوســـــع حــــوار  داعــــيــــة إلـ
ــاء مــخــتــلــف عـــوامـــل  ــهــ إقـــلـــيـــمـــي لإنــ
وعناصر الخلاف بين جميع الدول 

العربية والإسلامية في المنطقة«.
السلطة  الآخــر، تعوّل  الجانب  على 
على أن تؤدي المصالحة الخليجية 

ــى إعــــــــادة الــــدعــــم إلــــيــــهــــا، ســــواء  ــ إلــ
مـــالـــيـــا أو فــــي مــــســــار المـــفـــاوضـــات 
تي 

ّ
مــع الاحــتــال بــشــرط إنــهــاء خط

ــقــــرن« و»ضـــــم الــضــفــة«.  »صــفــقــة الــ
وتــدّعــي رام الله أن »وحــدة الموقف 
ــم القضية  الــعــربــي تــســاهــم فـــي دعـ
ــى الــــســــاحــــة  ــ ــلـ ــ ــيــــة« عـ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
المالي  الدعم  تقديم  وأن  الإقليمية، 
يــمــكــنــهــا مـــن مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
ــرى  ــا تــ ــ ــــضـ ــلــــيــــهــــا. أيـ المـــــفـــــروضـــــة عــ
السلطة أن هذه المصالحة قد تدعم 
المــــوقــــف الــفــلــســطــيــنــي فــــي طـــاولـــة 
ــال خــفــوت حــدة  المـــفـــاوضـــات فـــي حـ
الــضــغــط الأمـــيـــركـــي عــلــى الأنــظــمــة 
دفعت  الضغوط  تلك  وأن  العربية، 
ـــــدول خـــــال ولايــــــة دونــــالــــد  تـــلـــك الـــ
تــرامــب إلــى اتــخــاذ مــواقــف مضادة 
لــلــقــضــيــة، وخـــاصـــة فـــي مـــا يتعلق 
»صفقة  عــلــى  والمــوافــقــة  بالتطبيع 
 أبـــــرز مـــا ســتــســعــى 

ّ
الــــقــــرن«! ولـــعـــل

المقبلة  المرحلة  خــال  السلطة  إليه 
السعودية  العلاقات مع  هو ترميم 
التي ساءت علاقتها بسبب تقارب 
عباس مع قطر واحتمائه بها أمام 
ــغـــوط الـــســـعـــوديـــة والمـــصـــريـــة  الـــضـ
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــطـ ــبـــول الـــخـ ــقـ عـــلـــيـــه لـ
ــوال الــعــامــن المــاضــيــن. رغـــم ما  طــ
تــأثــيــرات المصالحة  ــزال  تـ ســبــق، لا 
الخليجية في القضية الفلسطينية 
ضبابية  بسبب  ســـواء  مــتــأرجــحــة، 
ــفــــاق أو قـــــدرة هــــذه المــصــالــحــة  الاتــ
على إعادة العلاقات إلى طبيعتها 

وسط غياب الثقة.

ط 
ّ
الوقف الأرثوذكسي يفر

»ثمن بخس« بعقارات جديدة بـ

لا«: قلق إخواني ــ حمســاوي... وآمال مصرية ــ فتحاوية
ُ

ظلال »مصالحة الع

بينما يحتفل المسيحيون الشرقيون

ف إهدار وضياع 
ّ

بعيد الميلاد، يتكش

جديد لأوقاف البطريركية الأرثوذكسية 

على أراضٍ مقابلة لدير مار إلياس وللدير 

بة 
ّ

نفسه، لترتفع حصيلة العقارات المسر

إلى الإسرائيليين، بالبيع أو الرهن أو الإيجار، 

على مدى عشرات السنين، إلى نحو 400 

دونم معظمها في عهد البطريرك 

الحالي ثيوفيلوس الثالث

»الأخبار«، إن الهدف من ذلك  قالت لـ
ــيـــجـــي وهـــــو تـــحـــويـــلـــه إلـــى  ــراتـ ــتـ »اسـ
ــاء شـــقـــق ســكــنــيــة  ــنـ ــنـــدق بـــجـــانـــب بـ فـ
ــيـــة هـــــنـــــاك، إضـــــافـــــة إلــــى  ــانـ ــيـــطـ ــتـ اسـ
مجمعات تــجــاريــة، وفــي هــذا ضربة 
الفلسطيني  والاستثمار  للاقتصاد 

في بيت لحم«.

بون المكاسب... والخسائر! 
ّ

ون يترق
ّ

الفلسطيني

لــأوقــاف الإســامــيــة والمسيحية في 
المــديــنــة، فإنه لا يفعل أي شــيء على 
الأخص في قضايا تسريب العقارات 
تعيّنهم  بــطــاركــة  يــد  على  المسيحية 
وتمنحهم  ــا  دوريـ وتلتقيهم  المملكة 
ــة. أكــثــر من  ــيــ حــتــى الــجــنــســيــة الأردنــ
ــاف المسيحية  ــ يُــعــدّ مــلــف الأوقـ ذلــــك، 
خــطــا أحــمــر يــــؤذي مــن يــتــجــاوزه أو 
يتحدث فيه ولا سيما أن من يحمل 
هذا الملف هم بيت عمّ الملك عبد الله 

الثاني.
ــتـــعـــامـــل  ــــري الـ ــجـ ــ ــيــــث، يـ ــبــ لـــســـبـــب خــ
مــــع تـــســـريـــب عــــقــــارات الــبــطــريــركــيــة 
ــــي فـــلـــســـطـــن عــلــى  الأرثــــوذكــــســــيــــة فـ
أســــــــــاس أنـــــهـــــا شـــــائـــــعـــــات كــــمــــا كــل 
ــن بـــيـــوعـــات  ــ ــكــــشــــف فـــيـــهـــا عــ ــ مـــــــرة يُ
ــظــــام،  ــرات بـــخـــســـة وفــــــي الــ ــ ــيـ ــ ــأجـ ــ وتـ
ــات أجـــنـــبـــيـــة ووهـــمـــيـــة مــا  ــركــ مــــع شــ
هـــي إلا واجـــهـــات لــشــركــات عـــقـــارات 
واليابس.  الأخضر  تأكل  إسرائيلية 
ـــن المــجــحــف الـــحـــديـــث فـــي قضية  ومـ
الــتــســريــبــات المــســيــحــيــة عـــن الــقــدس 
فقط، فالتسريبات جرت وتجري في 
المحتلة،  الأرض  فــي  مختلفة  مــواقــع 
علماً  عليها،  بــشــدة  التكتم  ويــجــري 
البطريركية الأرثوذكسية  بأن أملاك 
وحدها »ضخمة« و»ثــروة حقيقية« 

عرفت إسرائيل كيف تبتلعها.

ــا مــــحــــاولــــة الـــســـلـــطـــة  ــ ــــضـ ــــت أيـ ــــافــ الــ
صحافي  مــؤتــمــر  مــنــع  الفلسطينية 
دعــا إلــيــه الــثــاثــاء المــاضــي »المجلس 
فلسطين«،  في  الأرثوذكسي  المــركــزي 
و»الــــــحــــــراك الـــوطـــنـــي الأرثــــوذكــــســــي 
)الــــحــــقــــيــــقــــة(«، و»الــــشــــبــــاب الـــعـــربـــي 
الأرثوذكسي«، للكشف عن تسريبات 
ــارات الــبــطــريــركــيــة فــي  ــقـ ــعـ جــــديــــدة لـ
ــداد لــصــفــقــة ســـابـــقـــة تـــعـــود إلـــى  امــــتــ
الــتــفــاصــيــل،  عـــن  الــبــحــث  فـــي   .2009
وبمحض المصادفة، أثناء السؤال في 
»كــوشــان« )سند(  عــن  الطابو  سجل 
مستوطنة  عليها  ــقــام 

ُ
ت التي  الأرض 

»چــفــعــات هــمــاتــوس«، جـــرى الــســؤال 

ــة مــن  ــاذيـ ــن »كـــــوشـــــان« أرض مـــحـ عــ
أملاك البطريركية، لتنكشف الصفقة 
الجديدة التي تم التوقيع عليها في 
شباط/ فبراير 2020 ويتمّ التصريح 
»الطابو« في أيلول/ سبتمبر  عنها لـ

.2020
في الوثائق التي حصلت »الأخبار« 
ــعـــت ثــــاث  ــيـ ــنــــهــــا، بـ ــة عــ ــلــــى نـــســـخـ عــ
لــبــطــريــركــيــة  مــمــلــوكــة  لأراضٍ  قــطــع 
الأرثــوذكــس لشركة »بروكيت  الـــروم 
إليها  يُشار  التي  تلبيوت«  هبسجا 
باسم »المطوّر«، والمساحة الإجمالية 
لـــهـــذه الأصــــــول تــبــلــغ 110,028مـــــتـــــراً 
ــادي  مـــربـــعـــا، فـــي حـــن أن المـــقـــابـــل المــ
ك البطريركية 150 وحدة 

ّ
للصفقة تمل

ســكــنــيــة مــبــنــيــة لا تــقــل مــســاحــاتــهــا 
الإجمالية عن 18 ألف متر مربع. هذا 
ليس كل شيء، بل عقدت البطريركية 
صفقة مع شركة »تلبيوت هحداشا« 
50 وحـــــدة  الـــبـــطـــريـــركـــيـــة  تـــبـــيـــعـــهـــا 
شركة  مــن  عليها  المتفق  مــن  سكنية 
مــايــن شيكل  »المــطــور« مقابل 105 
الوقت  فــي  دولار(،  مليون   31 )نــحــو 
العقار  المالية  وزارة  فيه  تــقــدر  الـــذي 
مــلــيــون شيكل  أكــبــر هــو 125  بمبلغ 
الدير  )نحو 37 مليون دولار(. حتى 
نفسه تم تأجيره، وفــق عضو حراك 
التي  أبــو رحمون،  نيفين  »الحقيقة« 

المــاديــة  بالتفاصيل  الأمـــر  يتعلق  لا 
والقيم الحقيقية والمعنوية للعقارات 
ــة فـــقـــط، بــــل هــــي تـــؤشـــر إلـــى  المـــســـربـ
الــبــطــريــركــيــة ذات المــرجــعــيــة  ـــورط  تــ
الــيــونــانــيــة فــي تسهيل الــتــهــويــد في 
مــنــطــقــة حـــســـاســـة تــمــتــد مــــن مــدخــل 
ــرقـــي إلـــــى الــجــهــة  بـــيـــت صـــفـــافـــا الـــشـ

ــيـــاس، أي على  المــقــابــلــة لــديــر مـــار إلـ
الـــشـــارع الــرئــيــســي الــــذي يــربــط بيت 
لحم بالقدس، وهذا يغير في طبيعة 
المكان وديموغرافيته، عدا أن رخص 
الــبــنــاء على الــعــقــار المــســرب فــي هذه 
المنطقة تسمح ببناء 33 طابقاً، منها 
فــنــادق ومــرافــق ســيــاحــيــة، مــا يعني 

ته )أ ف ب(
ّ

ر طبيعة المكان وديموغرافي
ّ

اسة بين بيت لحم والقدس، ما يغي
ّ

 التهويد منطقة حس
ّ

يمس

تدرك السلطات المصرية أن قطر لن 

تتوقف عن تمويل تيارات الإسلام 

السياسي وبخاصة »الإخوان« )أ ف ب(

... ثم نتفاوض حول »الإخوان«
ً
القاهرة للدوحة: المال أولا

في  الفلسطينيين  لأرزاق  مــحــاصــرة 
ــالا، عـــدا فصلهم  بــيــت لــحــم وبــيــت جـ

عن الأماكن الدينية المسيحية!
هــــــذه الـــتـــســـريـــبـــات لا تـــنـــفـــصـــل عــن 
الخطط التي أعلنتها بلدية الاحتلال 
في القدس الرامية إلى إزالة ما يعرف 
»الــخــط الأخـــضـــر« ضــمــن مــشــاريــع  بـــ

ــرقــــي الــــقــــدس بــمــســمــى  الــــتــــوســــع شــ
ــد« مــرتــبــط  ــديــ »مـــخـــطـــط رئـــيـــســـي جــ
بـــالـــقـــطـــار الـــخـــفـــيـــف، والـــتـــجـــمـــعـــات 
السكنية والحدائق، إضافة إلى ضم 
الأراضي التي تسرقها إسرائيل لشق 
ــرق تـــخـــدم الـــوجـــه الــجــديــد  شــبــكــة طــ
للمكان! وأدى الفصل الميكانيكي بين 
والمسلمين  المسيحية  الطائفة  أبــنــاء 
ــا إلــــــــى تــفــتــيــت  ــنــ فــــــي الــــــقــــــدس ضــــمــ
ــتـــصـــدي لــلــتــســريــبــات فــي  جـــهـــود الـ
المــديــنــة، ســــواء لـــأوقـــاف أو الأمـــاك 
المعركة  مــن  ذلــك  الخاصة، كما جعل 
الــــواحــــدة مـــعـــارك عـــــدة، فــبــقــيــت قلة 
المسيحية  الــجــالــيــة  أبــنــاء  مــن  قليلة 
الأرثوذكسية تتصدى للأمر وتجابه 
الــتــجــاهــل الأردنــــــي والــتــضــيــيــق من 

السلطة والسرقة من إسرائيل.
ق أبو رحمون بالقول إن »الحراك 

ّ
تعل

ــا يــحــدث  ــى مــ ــ يــنــظــر بـــعـــن الـــقـــلـــق إلـ
مــن تــســريــبــات عــلــى يــد ثيوفيلوس، 
وخــصــوصــا مـــا يــحــدث فـــي الــقــدس، 
ــــك مـــن أجــــل تــثــبــيــت الاســتــيــطــان  وذلـ
ــــف:  ــيـ ــ ــــضـ وتــــــهــــــويــــــد الــــــــــقــــــــــدس«. وتـ
ــام الاحـــتـــال كــمــا هي  ــ »مــعــركــتــنــا أمـ
مع البطريركية معركة على السيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والمـــلـــكـــيّـــة عـــلـــى هـــذه 
الأوقـــاف... أطلقنا صرختنا من أجل 
الكشف عن صفقة جديدة عشية عيد 
الميلاد، وناشدنا الحراكات الوطنية 
ــراك  ــحــ ــــن أجــــــل الالــــتــــفــــاف حــــــول الــ مـ
الأرثوذكسي«، مشددة على  الوطني 
النضال  أن »حراكنا جــزء أصيل من 
العربي الفلسطيني، ويجب التعامل 
مـــع الــقــضــيــة الأرثــوذكــســيــة كقضية 
شــعــب وقــضــيــتــنــا جــمــيــعــا مـــن أجــل 
فلسطين ومن أجل أبنائنا وبناتنا«.

مثلما حدث في إحياء أعياد الميلاد 
ــــروم  المـــاضـــيـــة، رافـــقـــت بــطــريــرك ال
ــثــالــث  الأرثـــــوذكـــــس ثــيــوفــيــلــوس ال
مشددة  فلسطينية  أمنية  حــراســة 
ــة كــنــيــســة المـــهـــد،  ــــاط ســـاحـ ــــى بـ إلـ
وســــط بــيــت لــحــم جـــنـــوب الــضــفــة، 
ــامـــة  ــــي لإقـ ــــاضـ ــر الأربــــــعــــــاء المـ ــهـ ظـ
ــداس منتصف الــلــيــل. تــأتــي هــذه  قـ
الحراسة بسبب الحديث المتواصل 
عــن تسهيله تسريب  الــشــارع  فــي 
الاحتلال،  إلى  البطريركية  أراضــي 
ووســط دعــوات إلى عزله، إذ خلال 
ــشــف عــلــى الأقــــل عـــن 25 

ُ
عــهــده ك

صـــفـــقـــة تـــســـريـــب داخـــــــل الـــقـــدس 
والقدس  وغربها  بشرقها  وحدها 
القديمة، ما يعني إسهامه بوضوح 
القدس  هوية  تغيير  في  ومباشرة 
إلى التهويد والأسرلة. ولبطريركية 
فـــي فلسطين  ــــس  ــــوذكـ الأرثـ الــــــروم 
أمــاك تقدر بـــ 7% مــن مساحتها 
التاريخية، منها عقارات ممتدّة في 
قدر بـ 27% من مساحتها.

ُ
القدس ت

)الأخبار(

دة 
ّ

حماية مشد

لثيوفيلوس

في بيت لحم

العالمالعالم

يــلــتــزمــوا الــصــمــت، حــتــى مــع اســتــمــرار 
يعود  الــقــطــري.  الــدعــم  حصولهم على 
ذلك إلى أن النظام في موقف ضعيف. 
وفـــي المــقــابــل، صــحــيــح أن الإخــوانــيــن 
تـــرقـــب لكيفية  قــلــقــون ولـــديـــهـــم حـــالـــة 
تعامل القطريين مع الطلبات المصرية، 
لــكــن الأزمــــــة الــحــقــيــقــيــة لــهــم هـــي منع 
الـــدوحـــة مـــن الــتــوســع فـــي الـــتـــنـــازلات، 
تــتــفــاوض بسقف  مــصــر  أن  ولا سيما 
القليل  تحقق  لــو  مرتفع حتى  مطالب 

منه فقط.
هــكــذا، لــم تــعــد الــقــاهــرة تــأمــل تــنــازلات 
ــلـــت  ـ

ّ
ــة بــــعــــدمــــا فـــض ــ ــريـ ــ ــوهـ ــ قــــطــــريــــة جـ

الــســعــوديــة مــصــلــحــتــهــا الـــخـــاصـــة في 
الــتــصــالــح الـــســـريـــع بـــرعـــايـــة أمــيــركــيــة 
المطالب  لتبقى  »الــربــاعــي«،  بقية  على 
على  النظام  قــدرة  على  المصرية حكراً 
التفاوض والمناورة مع نظيره القطري 
ــار، بــل  ــتــــصــ الــــــذي يــشــعــر بـــنـــشـــوة الانــ
ــه عــلــى  ــمـ ــريـ يـــســـعـــى إلــــــى مـــحـــاســـبـــة غـ
ــــال المــــــدة المـــاضـــيـــة، ولا  تـــصـــرفـــاتـــه خـ
ــام  ــ ــــال الأيـ ــاون خـ ــعـ ــتـ ســيــمــا رفـــضـــه الـ
الأخـــيـــرة قبيل تــوقــيــع »اتـــفـــاق الــعــا«، 
بل معارضته حتى الساعات الأخيرة. 
أيــــا يـــكـــن، يُـــفـــتـــرض أن يـــبـــدأ الــطــرفــان 
ــات المــقــبــلــة  ــاعـ المـــفـــاوضـــات خــــال الـــسـ
حــتــى الـــتـــوافـــق عــلــى أســــس مــتــعــددة، 
ــن الــــقــــاهــــرة لـــزيـــارة  وســـــط تـــرحـــيـــب مــ
ــقـــطـــري، تــمــيــم بـــن حـــمـــد، بل  الأمـــيـــر الـ
الفتاح  عبد  الــرئــيــس  نية  إعـــان  حتى 
السيسي استقباله بنفسه، وذلك لطيّ 
صــفــحــة الـــخـــاف، وهـــي الـــزيـــارة الــتــي 
ســتــحــمــل مـــن وجـــهـــة الــنــظــر المــصــريــة 

ترضية للطرفين، بشرط منع الأصوات 
ــة المـــقـــيـــمـــة فــــي الـــــدوحـــــة مــن  ــارضــ ــعــ المــ

الحديث.
السلطات المصرية  التفاؤل، تدرك  رغم 
تـــمـــويـــل  عـــــــن  ــــف  ــوقـ ــ ــتـ ــ تـ لـــــــن  ــر  ــ ــطـ ــ قـ أن 
تــيــارات الإســــام الــســيــاســي وبخاصة 
ــت الــــــذي يــصــرّ  ــوقــ ــي الــ »الإخــــــــــــوان«، فــ
الجماعة،  مــن  موقفه  على  النظام  فيه 
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تطمح »حماس« إلى 

ط الدوحة لدى 
ّ

توس

الرياض بشأن كوادرها 

المسجونين

ة 
ّ

انتقلت غالبي

400 دونم إلى يد 

الإسرائيليين في عهد 

ثيوفيلوس الثالث

مــا يــعــنــي أن المــشــهــد مــبــنــي عــلــى هــذه 
على  القطري  الهجوم  توقف  المعادلة: 
مصر ستتبعه مواقف مماثلة، لكن هذا 
وكلاءهما  البلدين  استخدام  يمنع  لا 
ــارج لــتــنــفــيــذ هــــذه الأجـــنـــدات  ــخــ فـــي الــ
لاحقاً، سواء عبر الإخوانيين في تركيا 
أو لــنــدن، أم عــبــر الــتــحــركــات المــصــريــة 
ضــد الـــدوحـــة فــي الــســاحــة الأوروبـــيـــة، 
ــيـــة، وهــي  وخـــاصـــة الــفــرنــســيــة والألمـــانـ
ــــري بــــالــــتــــنــــســــيــــق مـــع  ــجــ ــ تـــــحـــــركـــــات تــ
الإمــــــــارات. مـــع هــــذا، ثــمــة تـــخـــوّف لــدى 
التركية  الساحة  فــي  الجماعة  أعــضــاء 
ــة مـــن تــخــفــيــف لــلــتــمــويــل  ــ ــيـ ــ أو الأوروبـ
القطري أو قطع له، وإن كانت مصادر 
استمرار  الأول  احتمالين:  عن  تتحدث 
الطلب  والثاني  بسرية،  لكن  التمويل 

من أنقرة وآخرين التمويل بدورهم.
لـــن تتسلم  الـــقـــاهـــرة  أن  المـــؤكـــد  الـــقـــدر 
ــن عــلــى  ــوديــ ــوجــ ــا مــ ــهـ أي مـــطـــلـــوبـــن لـ
الأراضــــــــي الـــقـــطـــريـــة، كـــمـــا لــــن تــحــصــل 
عــلــى مــعــلــومــات عــن بعضهم ســبــق أن 
طــلــبــتــهــا. وفـــي المــقــابــل هــنــاك احــتــمــال 
ــاء الاحــــتــــجــــاز لأكــــثــــر مــن  ــ ــهـ ــ كـــبـــيـــر لإنـ
»الجزيرة«  شخص كانوا على علاقة بـ
أن يستمر  المــتــوقــع  الـــتـــفـــاوض  ضــمــن 
أسبوعين تقريباً. أما إعادة فتح فرص 
أم  الحكومي  القطاع  في  العمل، ســواء 
ــام الــعــمــالــة المــصــريــة داخــل  الــخــاص أمـ
قطر، فهي نقطة جوهرية لمصر، خاصة 
بعد انــخــفــاض أعـــداد المــصــريــن هناك 
بنحو مئة ألف، نتيجة مضايقات غير 
مباشرة وتقليص الاستعانة بالكوادر 

المصريين إلى أضيق الحدود.

الوثائق المترجمة على الويب

القدس المحتلة ــــ الأخبار

تــكــفــي نـــظـــرة ســريــعــة عــلــى خــريــطــة 
ــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، وتـــتـــبـــع مـــســـارات  الــ
الـــوحـــدات الاســتــيــطــانــيــة ومــشــاريــع 
ــيـــة فــي  ــلـ ــيـ الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الإســـرائـ
المدينة وما يجاورها، ليدرك المرء أن 
الكارثة لم تكن في »همروجة صفقة 
القرن« فقط، بل سبقها تهويد المدينة 
بــســنــوات تــحــت عــن ونــظــر السلطة 
والــــعــــرب  والأردن،  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
والعالم كله. وإن كان الأردن متشدقاً 
بـــالـــوصـــايـــة والــــرعــــايــــة الــهــاشــمــيــة 



15 إعلانات14 العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان عن مزايدة عامة
صادر عن بلدية الغبيري 

تعلن بــلــديــة الــغــبــيــري عــن رغــبــتــهــا إجـــراء 
الــعــقــار  عـــامـــة لإدارة وإســـتـــثـــمـــار  ــزايــــدة  مــ
ــــك بــلــديــة الــغــبــيــري الـــواقـــع  ــلـ ــ رقــــم 7387/مـ
الغولدن  فندق  مقابل  الجناح  منطقة  فــي 
تــولــيــب المـــؤلـــف مـــن حــديــقــة وســفــلــي أول 
حـــوالـــي  ثـــانـــي  وســـفـــلـــي  7000م2  حــــوالــــي 
وذلك  العمومية،  المــزايــدة  بطريقة  7000م2 
فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة صـــبـــاح يــوم 

الثلاثاء الواقع في 02/02/2021. 
والمستندات  الخرائط  على  الإطـــاع  يمكن 
الــخــاصــة بــهــذه المــزايــدة خــال أيـــام الـــدوام 

الرسمي. 
وتقدم العروض وفقاً للأصول المنصوص 
عنها فــي دفتر الــشــروط الــخــاص، على أن 
الثانية  الساعة  قبل  الــعــروض  هــذه  تصل 
ــوم عـــمـــل يــســبــق الـــيـــوم  ــ ــر يـ ــ ــرة مــــن آخـ عـــشـ

المحدد لإجراء المزايدة. 
الغبيري 30/12/2020
رئيس بلدية الغبيري 
معن منير خليل 

إعلان 
طــلــب انـــطـــوان أبـــي شــاهــن تصحيح اســم 
واعتبار  1146/بــكــاســن  العقار  فــي  جدته 
ــدلًا مـــن مــريــم  اســمــهــا مــريــم أبـــي شــاهــن بــ

يوسف جبور سعد. 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
فــي مرجعيون  العقاري  السجل  أمــانــة  مــن 

وحاصبيا 
طــلــب أمـــن تــوفــيــق الحلبي لمــوكــلــه عصام 
فــــؤاد أبـــو الــعــز بــصــفــتــه وكــيــل عـــن ســمــاح 
ــيـــر عـــن طليع  ــداح بــوكــالــتــه الاخـ ــ غـــســـان مـ
نواف مداح شهادة قيد بدل ضائع للعقار 

3935 ميمس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
فــي مرجعيون  العقاري  السجل  أمــانــة  مــن 

وحاصبيا 
ــازي لمــوكــلــه أحــمــد  ــجـ طــلــب عــلــي حــســن حـ
ــد ورثـــــة جــعــفــر حسن  ــازي أحــ جــعــفــر حـــجـ
حجازي شهادة قيد بدل ضائع في العقار 

32 قبريخا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
فــي مرجعيون  العقاري  السجل  أمــانــة  مــن 

وحاصبيا 
طلب تامر محمد سلمان بوكالته عن عبد 
الــــــرؤوف أحــمــد حـــجـــازي وكــيــل عـــن كــامــل 
كاظم فحص شهادتي قيد بدل ضائع في 

العقارين 107 و145 قبريخا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
فــي مرجعيون  العقاري  السجل  أمــانــة  مــن 

وحاصبيا 
ــاب شــهــادة قــيــد بــدل  طــلــب أمـــن حــســن ذيـ

ضائع للعقار 8708 حاصبيا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

◄ وفيات ►

النائب علي عادل عسيران 
ينعى 

القاضي الشيخ سليم العازار 
أحد رموز العدل في لبنان 

عنوان في النزاهة والفقه القانوني 
ــدوة فـــي الــعــمــل  ــ ــــاذ وقــ أمـــثـــولـــة ومـ

القضائي 
رحمه الله وأسكنه الجنات 
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ــنــــطــــن  ـــ«واشــ ــقــــولــــه شـــافـــيـــتـــز لــ مـــــا يــ
الخبراء  بين  انقسام  بوست«، هناك 
 
ً
الــقــانــونــيــن حـــول مــا إذا كـــان قــابــا

ــتــــوى  ــــى المــــســ ــلـ ــ ــلــــتــــطــــبــــيــــق. أمّــــــــــا عـ لــ
مرتبطة  المسألة  تصبح  السياسي، 
ــنـــدتـــه. بــعــد تــنــصــيــبــه،  بـــبـــايـــدن وأجـ
ــمــــوقــــراطــــي  وتــــــحــــــوّل الـــــحـــــزب الــــديــ
إلـــــى غـــالـــبـــيـــة بــســيــطــة فــــي مــجــلــس 
ــؤلاء إجـــــراء  ــ ــ ــيــــوخ، قــــد يــــقــــرّر هـ الــــشــ
يريدون  ولكن هل  لترامب،  محاكمة 
 الأعــــمــــال 

ّ
 فــــي ضـــــوء كـــــل

ً
ذلـــــك فــــعــــا

عبر  تمريرها  يــنــوون  التي  الأخـــرى 
الـــكـــونـــغـــرس، انـــطـــاقـــا مـــن المــوافــقــة 
على تعيين أعضاء الإدارة الجديدة، 
»كــورونــا«،  انتشار  بمعالجة  مــروراً 
ــر حـــزمـــة  ــريــ ــمــ ــتــ ــاءً بــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ولـــــيـــــس انــ
ات  تـــحـــفـــيـــز أخـــــــــرى. إطــــــــاق إجـــــــــراء
 

ّ
إدانــــة جــديــدة لــتــرامــب ســيــبــطــئ كــل

هم 
ّ
ذلــك، من دون أن ينسى هــؤلاء أن

الغالبية،  على  حصولهم  بعد  حتى 
جـــمـــهـــوريـــا   16 إلــــــى  ــتـــاجـــون  ــيـــحـ سـ
السابق،  الجمهوري  الرئيس  لإدانــة 
مرة  الرئاسة  حه لمنصب 

ّ
ترش ومنع 

على  الحصول  يمكنهم  فهل  أخــرى. 
هذا العدد الكبير؟

)الأخبار(

صنعاء ــ رشيد الحداد

 جــديــد مــن فــصــول استهداف 
ٌ

فــصــل
قِبَل  ن من 

َّ
اليمنية، سيدش السيادة 

التحالف السعودي - الإماراتي في 
التي  فالمملكة  المقبلة.  الفترة  خــال 
 بقيمة مليارَي 

ً
مَنحت اليمن وديعة

دولار، مطلع عام 2018، تعتزم دعم 
ولايــتــه،  المنتهية  الــرئــيــس  حــكــومــة 
عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــــادي، بــثــاثــة 
الــعــمــلــة  لـــتـــأمـــن  دولار  مــــلــــيــــارات 
الــوطــنــيــة المــنــهــارة فـــي المــحــافــظــات 
 الــدعــم 

ّ
الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة. لــكــن

رئيس  الــذي تحدّث عنه  السعودي 
الملك،  عبد  معين  الجديد،  الحكومة 
ــاء جـــمـــعـــه إلـــــــى مـــســـؤولـــي  ــ ــقـ ــ ــي لـ ــ فــ
المصرف المركزي في عدن، لن يكون 
من دون مقابل، ولا سيّما أن الرياض 
المــهــرة، قبل  ــت محافظة 

ّ
الــتــي احــتــل

ثــاث سنوات، عقب إعلانها تقديم 
الوديعة المالية الأولى، تعتزم، هذه 
ين 

َ
للبحريت الـــظـــروف  تهيئة  ــرّة،  ــ المـ

الأمـــيـــركـــيـــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة لإنـــشـــاء 
لهما على  قــواعــد عسكرية جــديــدة 

سواحل بحر العرب.
وعلى رغم التفاؤل الكبير الذي أبداه 
الحالي  المــلــك مطلع الأســبــوع  عــبــد 
الاقتصادية  الأوضــــاع  ن  تحسُّ إزاء 
والمــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــن، وتــأكــيــده 
ــــود من  حـــصـــول حــكــومــتــه عــلــى وعـ
 أنه 

ّ
قِبَل المملكة بدعم الاقتصاد، إل

أغفل الحديث عن مصير الإيــرادات 
على  تناهبها  يجري  التي  اليمنيّة 
أيدي الجماعات الموالية للسعودية 
والإمارات في المحافظات الجنوبية 
والشرقية، بل اكتفى بتقديم الشكر 
كما  الشرعية"،  تحالف  دعــم  ـــ"دول  لـ
في  لـ"المركزي"  زيارته  لدى  سمّاها، 
عــــدن، والــــذي فــشــل، مــن جــهــتــه، في 
وقـــف تـــدهـــور الـــريـــال الــيــمــنــي أمـــام 
الدولار )720 ريالًا للدولار الواحد(. 
وعــــبــــد المــــلــــك الــــــــذي بـــنـــى عـــاقـــات 
في  السعودية  السفارة  مــع  واســعــة 
أعقاب مشاركته في مؤتمر الحوار 
الوطني الذي رعته الرياض ما بين 
أخيراً،  عامَي 2012 و2014، أصبح، 
أحــــد أهــــمّ المـــقـــرّبـــن لــهــذه الأخـــيـــرة، 
خــــصــــوصــــا بــــعــــد اشــــتــــغــــالــــه عــلــى 
تــنــفــيــذ أجــنــدتــهــا فـــي المـــهـــرة، خــال 
الـــعـــامـــن المــــاضــــيــــن. وبـــعـــد رفـــض 
ــابـــق، أحــمــد  رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــسـ
ــل عسكري 

ّ
تــدخ أيّ  دغـــر،  بــن  عبيد 

مـــن دون الــتــنــســيــق مـــع حــكــومــتــه، 
ــتــــدخــــل  واشــــــتــــــراطــــــه انـــــحـــــصـــــار الــ
الــعــســكــري لـــ"الــتــحــالــف" فــي معركة 
ــادة "الــشــرعــيــة"، جـــرى احــتــجــازه  إعــ
ــارة قــام  ــبَــل الإمـــــارات أثــنــاء زيــ مــن قِ

ــار/  ــ بـــهـــا لـــجـــزيـــرة ســـقـــطـــرى فــــي أيـ
اعــتــراضــه  أدّى  فــيــمــا   ،2018 مـــايـــو 
عـــلـــى دخــــــول قـــــــوّات ســـعـــوديـــة إلـــى 
ــه، إلـــى إقالته  المـــهـــرة، فــي الــعــام ذاتــ
من منصبة منتصف تشرين الأول/ 
أكتوبر من ذاك العام. وجرت مكافأة 
عبد الملك، الذي كان وزيراً للأشغال 
في حكومة بن دغر، بتعيينه رئيساً 
الــســعــوديــة  منحت  الــتــي  للحكومة 
نفوذها  لتكريس  الأخــضــر  الــضــوء 
الــعــســكــري فـــي المـــهـــرة تــحــت مــبــرّر 
ــة تــــهــــريــــب الأســــلــــحــــة إلــــى  ــحـ ــافـ ــكـ مـ
صنعاء، والــوجــود، عبر قــوات خفر 
ســواحــل، فــي ســواحــل نــشــطــون في 
المــحــافــظــة الــشــرقــيّــة. كــذلــك، لــم يبدِ 
ــتـــراض عــلــى تــســلــيــم الـــقـــوّات  أيّ اعـ
الـــســـعـــوديـــة فـــي أرخـــبـــيـــل ســقــطــرى 
أيــار/  لــإمــارات في مطلع  الجزيرة 

مايو الماضي.
وبــــــدأت الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي تــــرى أن 
 كلفة من تلك 

ّ
الحرب الاقتصادية أقل

استراتيجيتها،  تــغــيّــر  الــعــســكــريــة، 
لــلــحــرب  المـــــال أداة  ــتـــخـــدام  عــبــر اسـ
لـــتـــصـــعـــيـــد الـــجـــبـــهـــات الـــعـــســـكـــريـــة 

قــوات صنعاء، وتنفيذ أجندة  ضــدّ 
ب تحسين 

ّ
استعمارية جديدة تتطل

صــورتــهــا فـــي المــحــافــظــات الــواقــعــة 
تــــحــــت ســــيــــطــــرة حــــكــــومــــة هــــــــادي، 
بعدما تصاعدت المطالب الشعبية، 
ــأرب  ــ الـــشـــهـــر المــــاضــــي، فــــي تـــعـــز ومـ
برحيل  ولحج،  وعــدن  وحضرموت 
همها بالوقوف 

ّ
دول العدوان التي تت

الاقتصادية  الأوضـــاع  تدهور  وراء 
والمــعــيــشــيــة فـــي الــيــمــن، إلـــى جــانــب 
ارتفاع الأصوات المناهضة للوجود 
العسكري السعودي والإماراتي في 
المحافظات الجنوبية، وتحديداً في 
على  وســقــطــرى.  المــهــرة  ي 

َ
محافظت

مقرّبة  مصادر  تفيد  الخلفية،  هــذه 
مــــن حـــكـــومـــة هــــــادي بـــــأن الـــريـــاض 

بوديعة  الــجــديــدة  الحكومة  وعـــدت 
ــة  ــة ثـــاثـ ــمـ ــيـ ــقـ ــة بـ ــ ــــروطـ ــــشـ مــــالــــيــــة مـ
مليارات دولار، لوقف تدهور سعر 
المحافظات،  تلك  فــي  العملة  صــرف 
فــيــمــا تــطــالــب بــإقــالــة مــجــلــس إدارة 
المصرف المركزي في عدن، وبالكشف 
عــن صــفــقــات فــســاد طــاولــت عمليّة 

سحب الوديعة السابقة.
ــــاض بــرفــع  ــريـ ــ ــلــــى رغـــــم قــــيــــام الـ وعــ
من  السحب  على  المــفــروض  الحظر 
ــدّرة  ــقـ الـــوديـــعـــة المـــالـــيـــة الــســابــقــة المـ
ومــــوافــــقــــتــــهــــا،  دولار،  بــــمــــلــــيــــارَي 
ــلــــى ســحــب  الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، عــ
ى من الوديعة )93 

ّ
"المركزي" ما تبق

إعـــان  مــــــوازاة  فـــي  مــلــيــون دولار(، 
ــاريــــع عــبــر  ــاء مــــشــ ــ ــشـ ــ ــتــــزامــــهــــا إنـ اعــ
يرأسها  التي  الإعمار  إعــادة  برامج 
ســـفـــيـــرهـــا لـــــدى الـــيـــمـــن، مـــحـــمـــد آل 
 

ّ
إل دولار،  مليون   90 بقيمة  جــابــر، 
أنــهــا لــم تــســمــح  للحكومة المــوالــيــة 
ــنـــاف تـــصـــديـــر الـــغـــاز  ــئـ ــتـ ــاسـ لـــهـــا بـ
المــســال مــن مــيــنــاء بــلــحــاف النفطي 
الواقع تحت سيطرة قوات إماراتية 
وســـعـــوديـــة فــــي شـــبـــوة مـــنـــذ ثـــاث 
سنوات. وهي بذلك تحرم الاقتصاد 
سنوياً  دولار  مــلــيــارَي  مــن  اليمني 
ــاز المــــســــال، و1.9  ــغــ مــــن عــــائــــدات الــ
مــلــيــار دولار كـــإيـــرادات ســنــويــة من 
على  وردّت  الــخــام.  النفط  مبيعات 
حكومة  فــي  سابقين  وزراء  مطالب 
هـــادي بــتــحــريــر المـــوانـــئ والمـــطـــارات 
الــــواقــــعــــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة تــحــالــف 
ــي الــــســــواحــــل الــغــربــيــة  الـــــعـــــدوان فــ
والــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة كــالمــخــا في 
تــعــز وبــلــحــاف فـــي شــبــوة والــضــبــة 
في حضرموت ونشطون في المهرة، 
وكــذلــك مــطــارَي الــريــان الــدولــي في 
ــي فـــي المــهــرة 

ّ
المــكــا والــغــيــظــة المــحــل

اللذين تــحــوّلا إلــى قــواعــد عسكرية 
ــــرف عــمــلــيــات أمــيــركــيــة  تـــحـــتـــوي غـ
وبـــريـــطـــانـــيـــة، بــتــعــزيــز حــضــورهــا 
الــــعــــســــكــــري فـــــي المــــــوانــــــئ الأربــــعــــة 
ــن مــنــذ ســنــوات، 

َ
والمـــطـــارَيـــن المــغــلــق

 أي مــطــالــب هـــادفـــة إلــى 
ً
مــتــجــاهــلــة

المهمّة  الموانئ  تلك  استعادة نشاط 
ي خــزيــنــة الــدولــة 

ّ
الــتــي كــانــت تـــغـــذ

بمئات ملايين الدولارات.
ــون أن  ــاديــ ــتــــصــ ــراء اقــ ــ ــبـ ــ ويـــــؤكّـــــد خـ
 88.8 ــبّــــد  تــــكــ الـــيـــمـــنـــي  ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ضـــائـــعـــة  ــــرص  ــفــ ــ كــ دولار  ــار  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
نـــتـــيـــجـــة نـــهـــب المــــــــــوارد والـــــثـــــروات 
ــــئ والمـــــــطـــــــارات مــن  ــوانــ ــ وإغـــــــــاق المــ
قِــبَــل الــعــدوان ومرتزقته. ومــع ذلــك، 
 الــريــاض تــدهــور الأوضـــاع 

ّ
تستغل

البلاد،  في  والمعيشية  الاقتصادية 
لـــتـــمـــريـــر مـــخـــطـــطـــات اســـتـــعـــمـــاريـــة 
جــديــدة عــلــى ســواحــل بــحــر الــعــرب. 
ويــشــيــر الـــخـــبـــراء إلــــى أن الــوديــعــة 
ــزال ديــنــا  ــ الــســعــوديــة الــســابــقــة لا تـ
ــم  ــلـــى رغـ ــلـــى الـــيـــمـــنـــيـــن، عـ ــا عـ ــامــ عــ
الاقتصاد  المملكة في تحسين  فشل 
في  للمواطنين.  المعيشي  والــوضــع 
ــذا الــــوقــــت، تــســعــى الــــريــــاض إلــى  هــ
تــهــدئــة الأوضــــــاع بــوديــعــة جــديــدة 
وافقت عليها مبدئياً مطلع تشرين 
الأول/ أكــتــوبــر المــاضــي، فــي مقابل 
ــاء قـــواعـــد  ــ ــشـ ــ تـــهـــيـــئـــة الـــــظـــــروف لإنـ
عـــســـكـــريـــة أمــــيــــركــــيــــة تــــحــــت مــــبــــرّر 
قاعدة  وإنــشــاء  ــاب"،  الإرهــ "مكافحة 
عـــســـكـــريـــة بـــريـــطـــانـــيـــة وســـعـــوديـــة 
ــرة  ــهــ ــئ مــــحــــافــــظــــة المــ ــ ــواطــ ــ ــلــــى شــ عــ
ــة مـــكـــافـــحـــة الــقــرصــنــة  ــعــ تـــحـــت ذريــ
السفير  وكـــان  والــتــهــريــب.  البحرية 
توجّه  هنزل،  كريستوفر  الأميركي، 
الشهر  مطلع  المــهــرة،  محافظة  إلــى 
حـــكـــومـــة  ــلــــم  عــ مـــــن دون  المــــــاضــــــي، 
ــــت مــع  ــنـ ــ ــــزامـ ــي زيـــــــــــارة تـ ــ هـــــــــــادي، فــ
تـــصـــاعـــد الـــتـــحـــركـــات الــبــريــطــانــيــة 
قــبــيــل تــألــيــف الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
ومــزاعــم لــنــدن حــول تــعــرّض إحــدى 

سفنها للقرصنة.

جديدة  عزل  ات  إجــراء نحو  ون 
ّ

الديموقراطي جه 
ّ

يت

بالأحداث  حون 
ّ
متسل هم  ة 

ّ
المر هذه  ترامب.  دونالد   

ّ
ضد

من  تركته  وبما  الأربــعــاء،  يــوم  الكابيتول  شهدها  التي 

وعلى  الأمــيــركــيــيــن،  غالبية  نــفــوس  على  سيئ  وقــع 

لا  ذلــك   
ّ

كــل لكن  خــاص.  بشكل  الكونغرس  ي 
ّ

جمهوري

ما   
ّ

إن بل  النتائج،  محسومة  هذه  خطوتهم   
ّ

أن يعني 

 نتائجها لن تختلف 
ّ

رات إلى الآن هو أن
ّ

ف عنه التطو
ّ

تتكش

 ترامب
ّ

ات العزل التي قاموا بها سابقاً ضد عن إجراء

السعودية ترشو حكومة هادي

نحو استعمار سواحل بحر العرب

موازنة 2021 أمام البرلمان اليوم: أزمة رواتب جديدة تلوح   في الأفق

بإمكان مجلس الشيوخ 

جري 
ُ
بكل بساطة أن لا ي

محاكمة لإدانة ترامب

 موازنة 2021 الأضخم في 
ّ

عد
ُ

ت

تاريخ العراق الحديث، إذ تعادل 

موازنات خمس دول عربية

وعدت السعودية 

حكومة هادي 

الجديدة بوديعة 

مالية مشروطة 

بقيمة ثلاثة 

مليارات دولار

دد:
ّ

لوثة عزل ترامب تتج

مناورة ديموقراطية 

في الوقت الضائع

الحدث

العراق

اليمن

 ترامب لن يكون قادراً على استخدام الرموز النووية )أ ف ب(
ّ

د من أن
ّ

ها تواصلت مع الجيش للتأك
ّ
أعلنت بيلوسي أن

بعد مرور يومين على أعمال العنف 
الــتــي اجــتــاحــت مــبــنــى »الــكــابــيــتــول« 
ــدة، تـــبـــدو  ت الــــــولايــــــات المــــتــــحــ

ّ
وهـــــــــز

على  مفتوحة  ترامب  دونالد  رئاسة 
ــوات  ــ  دعــ

ّ
ــل ــ ــالات، فــــي ظــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ  الاحـ

ّ
ــل ــ كــ

ــــي تــــطــــالــــه، وســـيـــل  ــتـ ــ الاســــتــــقــــالــــة الـ
ــتــــعــــرّض لـــهـــا،  ــادات الــــتــــي يــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الانــ
ومطالبة نائبه، مايك بنس، بتفعيل 
التعديل الخامس والعشرين، لخلعه 
 
ّ
ــم مــن ذلـــك، أن مــن منصبه. لــكــن الأهـ
الأيــــــام الـــــ 12 المــتــبــقــيــة عــلــى انــتــهــاء 
من  الديموقراطيين  تمنع  لم  ولايته، 
ــهــا 

ّ
الــتــفــكــيــر بـــعـــزلـــه... مــــرّة أخـــــرى. إن

لتسيطر عليهم.  عــادت  الــعــزل  حمّى 
وفي انتظار التوصّل إلى قرار حاسم 
في هذا الشأن، أعلنت رئيسة مجلس 
ــواب، نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي، أمــــس،  ــ ــنـ ــ الـ
الجيش الأميركي  ها تواصلت مع 

ّ
أن

قــادراً   ترامب لن يكون 
ّ
أن للتأكّد من 

ــــوز الـــنـــوويـــة،  ــرمـ ــ عـــلـــى اســــتــــخــــدام الـ
 الــكــونــغــرس سيتحرّك 

ّ
مــتــوعّــدة بـــأن

إذا لم يتنحَّ سريعاً.
قـــد يـــكـــون تــصــريــح بــيــلــوســي جـــزءاً 
مــن المـــنـــاورة الــتــي يــمــارســهــا الــحــزب 
إلى  بنس  دفــع  بهدف  الديموقراطي 
تفعيل التعديل الخامس والعشرين، 
تــافــيــا لــلــدخــول فـــي إجـــــــراءات عــزل 
ــة مــســبــقــا.  ــعـــروفـ تـــبـــدو نــتــيــجــتــهــا مـ
فــبــحــســب مـــا نــقــلــه مـــوقـــع »ذا هــيــل« 
ــلــعــة، أمـــلـــت زعــيــمــة 

ّ
عـــن مـــصـــادر مــط

ــال  ــــن، خـــــــال اتــــصــ ــيـ ــ ــــراطـ ــــوقـ ــمـ ــ ــــديـ الـ

المجمعات  عــلــى   %10 بقيمة  ضــريــبــة 
الكبيرة، ومثلها  التجارية والأســواق 
يقترح  فيما  السيارات،  مبيعات  على 
مشروع المــوازنــة رفــع نسبة الضريبة 
عـــلـــى المــــشــــروبــــات الـــروحـــيـــة والــتــبــغ 
الضرائب  مــن  يــنــجُ  ولــم  بنسبة %20. 
مَن   

ّ
إل الــدولــة،  موظفو  والاقتطاعات 

كان يتقاضى منهم راتباً دون الـ 500 
ووجّـــهـــت  دولاراً(.   350( ــار  ــنـ ديـ ألــــف 

ــة لـــلـــرئـــاســـات  ــة صـــفـــعـــة مــــؤلمــ ــ ــوازنــ ــ المــ
ــفــــرض نـــســـبـــة اقـــتـــطـــاع  الـــــثـــــاث، إذ تــ
نحو 40% مــن قيمة رواتـــب الــرؤســاء 
والـــعـــامـــلـــن فـــي المـــؤســـســـات الــتــابــعــة 
ازداد  الموظف  راتــب  ازداد  ما 

ّ
وكل لها، 

حــجــم الاســتــقــطــاع الـــشـــهـــري. ويــقــول 
الاستراتيجي  التخطيط  لجنة  عضو 

أجــرتــه مــع زمــائــهــا عــبــر الإنــتــرنــت، 
أن يــؤدّي التهديد بالعزل إلى زيادة 
الــضــغــوط عــلــى مــايــك بــنــس. »الــعــزل 
يــشــجّــع عــلــى الــحــديــث عـــن الــتــعــديــل 
ــد أعــطــى  ــ الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن. وقـ
زخــمــا لــلــمــوضــوع«، قــالــت بيلوسي. 
وأضـــافـــت: »كــيــفــيــة المــضــي قــدُمــا هو 
التجّمع«  سيناقشه  الــذي  المــوضــوع 
ولكن  الكونغرس.  في  الديموقراطي 
خلال اتصال منفصل قبل ذلك، بدت 
ــكـــرة الــقــيــام  ــــى فـ ــيّـــالـــة إلـ بــيــلــوســي مـ
بــإجــراءات الــعــزل. ووفقاً لـــ«ذا هيل«، 
هـــي أخـــبـــرت فـــريـــق الـــقـــيـــادة الــتــابــع 
 ترامب لم يترك لهم أيّ خيار. 

ّ
لها أن

مــوعــد حــفــل تنصيب  اقـــتـــراب   
ّ
أن  

ّ
إل

ــدن، فــــي الـــعـــشـــريـــن مــــن كـــانـــون  ــايـــ بـــ
 القليل 

ّ
الــثــانــي/ يــنــايــر، لــم يــتــرك إل

من  الديموقراطيين  أمـــام  الــوقــت  مــن 
ــعٌ لم  ــ أجـــل تــحــقــيــق هـــذا الــخــيــار. واقـ
يمنع عدداً منهم من الدفع في اتجاه 
إجراء »عزل سريع«، على حدّ تعبير 
بــعــض المــتــحــمّــســن، الــذيــن يشيرون 
 بــنــس وغــيــره مــن المــســؤولــن 

ّ
إلـــى أن

يُــظــهــرون شهية  فــي إدارة تــرامــب لا 
جوء إلــى التعديل الـــ 25. ومــن هذا 

ّ
لل

 
ّ
المنطلق، أفادت وكالة »رويترز« بأن
الــديــمــوقــراطــيــن ســيــصــوّتــون على 
إجــــراءات الــعــزل، يــوم الاثــنــن المقبل، 
بــيــنــمــا صــــرّحــــت مـــســـاعـــدة رئــيــســة 
ــاثــــريــــن كــــــارك،  مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، كــ
 التصويت 

ّ
لشبكة »ســي إن إن«، بــأن

ــار  ــنـ ــديـ ــرف الـ ــ ــعـــر صــ ــع تــغــيــيــر سـ ــ ومــ
لكل دولار،  ديــنــاراً   1190 مــن  العراقي 
إلى 1450، وتقدير الأرقام الواردة في 
العراقي، وفق سعر  الموازنة بالدينار 
سعت الهوة بشكل 

ّ
الصرف الجديد، ات

كــبــيــر بــن حــجــم الــنــفــقــات والـــــواردات 
ـــعـــة، وخـــصـــوصـــا أن مـــشـــروع 

ّ
المـــتـــوق

الـــعـــراق  أن  كــيــف  بــــنّ  ــة 2021  مــــوازنــ
ي على عائدات 

ّ
يعتمد بشكل شبه كل

بيع النفط، إذ يخطط، بحسب النصّ، 
لبيع 3.25 ملايين برميل يومياً بسعر 
وتــالــيــا جمع  بــرمــيــل،  لــكــل  42 دولاراً 
قرابة 50 مليار دولار خلال 12 شهراً.

وبهدف تعظيم الواردات غير النفطية، 
ــة فــــرض  ــ ــ ــوازنـ ــ ــ ــن مـــــشـــــروع المـ ــمّـ ــتـــضـ يـ
ضرائب على قطاعات العمل الحيوية 
ــات الـــهـــاتـــف  ــ ــركـ ــ ــــي الـــــبـــــاد، مـــثـــل شـ فـ
مبيعات  بلغت ضريبة  التي  الخلوي 
بطاقات التعبئة الصادرة عنها %20، 
فــيــمــا ســيــكــون عــلــى كـــل عـــراقـــي يــريــد 
ــع نـــحـــو 18  ــ ــبــــاد دفـ الـــســـفـــر خــــــارج الــ
دولاراً، أو 7 دولارات إذا أراد أن يسافر 
ــا. ويـــفـــرض مـــشـــروع المـــوازنـــة  ــيـ ــلـ داخـ

الحكومة  إن  كــريــم،  محمد  الــنــيــابــيــة، 
ــعــــت أرقـــــامـــــا مــبــالــغــا  الــــعــــراقــــيــــة وضــ
فــيــهــا ضــمــن مــشــروع قــانــون المــوازنــة 
الاتحادية لعام 2021، في وقت يؤكد 
فيه عضو مجلس النواب، عبد الخالق 
في  دة 

ّ
معق ملفات  أن خمسة  مــدحــت، 

مخصصات  منها  ناقش، 
ُ
ست الموازنة 

المــوظــفــن، وســعــر الـــصـــرف الــرســمــي، 
ــدّ مـــن الــعــجــز المــــالــــي. ولا  وســـبـــل الـــحـ
ـــف الـــخـــافـــات عــنــد هــــذا الـــحـــدّ. 

ّ
تـــتـــوق

ــق بحصة 
ّ
فــهــنــاك قــضــيّــة أكـــبـــر تــتــعــل

إذ يقول عضو كتلة  إقليم كردستان، 
"النهج الوطني" في البرلمان العراقي، 
ــداً مـــن أســبــاب  ــ ــازن الــفــيــلــي، إن واحـ مــ
زيـــادة حصة كــردســتــان هــو الحساب 
ــيـــر الـــصـــحـــيـــح لإجـــمـــالـــي الــنــفــقــات  غـ
الاتـــحـــاديـــة الـــتـــي تـــطـــرح قــيــمــتــهــا من 
مــجــمــل الإنـــفـــاق ثـــم تــســتــخــرج نسبة 
أن  إلــى  الفيلي  الإقليم. ويشير  حصة 
هـــنـــاك أمــثــلــة فـــي شــــأن الــنــفــقــات ذات 
الــطــبــيــعــة الاتــــحــــاديــــة، ولــــم تحتسب 
موازنة  فــي  السيادية  النفقات  ضمن 

2021، منها:

نفقات  ــشــمــل جميع 
ُ
ت أن  يــفــتــرض   -1

تريليون   27,6( والــدفــاع  الأمــن  قطاع 
ــار(، بــجــمــيــع مــؤســســاتــه، ضمن  ــنــ ديــ
)الــســيــاديــة(، لأن  الاتــحــاديــة  النفقات 

طبيعة ملف الأمن وإدارته اتحادية.
2- قطاع الطاقة البالغ 33,3 تريليون 
ديـــــنـــــار، لــــم يـــصـــنـــف مــــن نـــفـــقـــاتـــه إلا 
تــكــالــيــف عــقــود جــــولات الــتــراخــيــص، 
ولم تحتسب بقية نفقات وزارة النفط 
ـــذكَـــر وزارة 

ُ
ضــمــن الــســيــاديــة، إذ لــم ت

النفط ضمن تلك العناوين. 
بــــرنــــامــــج  نــــفــــقــــات  تـــحـــتـــســـب  لــــــم   -3
مليار   195 البالغة  الإعــمــار  صــنــدوق 
ــقـــات الاتــــحــــاديــــة  ــفـ ــنـ ــمـــن الـ ديــــنــــار ضـ

)السيادية(.
ــم تـــحـــتـــســـب رواتـــــــــب ومـــكـــافـــآت  ــ لـ  -4
ــبــــالــــغــــة 6,7  الــ الــــعــــســــكــــري  ــقــــاعــــد  ــتــ الــ
تـــريـــلـــيـــونـــات ديــــنــــار ضـــمـــن الــنــفــقــات 
ــلــــى رغـــــــم أن عــــنــــوان  ــة، عــ ــ ــاديــ ــ ــحــ ــ الاتــ

الاتحادية ينطبق عليها.
نـــفـــقـــات وزارة  ــتـــســـاب  احـ يـــتـــم  ــم  لــ  -5
النقل البالغة 636 مليار دينار ضمن 
رغم  على  أيــضــا،  الاتــحــاديــة  النفقات 

وضـــوح وصــف الاتــحــادي لوظائفها 
ومؤسساتها ومنها الموانئ.

ــوارد  المـ وزارة  نــفــقــات  لــم تحتسب   -6
المــائــيــة، عــلــى رغـــم وضـــوح وظيفتها 

الاتحادية.
تــقــدّم، يتبيّ أن عــدم احتساب  ومــمّــا 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــحـ ــن الاتـ ــمــ ــات ضــ ــقــ ــفــ ــنــ هــــــــذه الــ
)الــســيــاديــة( يـــؤدي إلـــى زيــــادة حصة 
الإقــلــيــم مــن إجــمــالــي المــوازنــة العامة، 
لــو تــم احــتــســاب هــذه النفقات  بينما 
)الاتحادية(،  السيادية  عنوان  ضمن 
ــــة  ــــوازنـ ــتـــج مـــــن ذلـــــــك تـــخـــفـــيـــض مـ ــنـ لـ
ــة  ــا يــــذكــــر فــــي مــــوازنــ ــمّــ ــان عــ ــتــ ــردســ كــ
2021. وحدّدت رئاسة البرلمان، اليوم 
السبت، موعداً لالتئام النواب من أجل 
قانون  لــقــراءة  عقد جلسة مخصصة 
الموازنة العامة للبلاد، في وقت تشير 
إلــى عــدم تمريرها مع  التوقعات  فيه 
ــــود احـــتـــمـــالات كــبــيــرة بــإعــادتــهــا  وجـ
إلى الحكومة، وسط مخاوف تسيطر 
ر بتّ 

ّ
على الشارع العراقي لجهة تأخ

الموازنة، ما سيؤدّي إلى أزمــة رواتب 
جديدة.

»سيكون في وقت مبكر من منتصف 
الأسبوع المقبل«.

ــام مــجــلــس الــنــواب  ولــكــن حــتــى لـــو قـ
بــعــزل تـــرامـــب، يــبــقــى الـــســـؤال الأكــثــر 
إلـــحـــاحـــا: كــيــف ســيــتــصــرّف مجلس 
يـــزال يسيطر عليه  الـــذي لا  الشيوخ 
عمل  بــدء  انتظار  فــي  الجمهوريون، 
المــجــلــس الـــجـــديـــد. حــتــى الآن، خــرج 
صـــــوت واحــــــد دعـــمـــا لـــهـــذه الـــفـــكـــرة، 
ــو الــســيــنــاتــور بــن ســاســي، الــذي  وهـ
قـــــال إنـــــه »ســـيـــدعـــم بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــزل 

القسم  ــه »تجاهل 
ّ
أن ترامب«، معتبراً 

جمهوريي  غالبية   
ّ
أن  

ّ
إل الرئاسي«. 

مــجــلــس الــشــيــوخ يــرفــضــون الــفــكــرة، 
وقد بدأ بعضهم محاربتها بالفعل. 
ومــــن هــــــؤلاء، الــســيــنــاتــور لــيــنــدســي 
 المساءلة لن 

ّ
ر من أن

ّ
غراهام الذي حذ

تؤدّي سوى إلى تمزيق البلاد أكثر.
ــبـــدو خــطــوة  ــاء عـــلـــى مــــا تــــقــــدّم، تـ ــنـ بـ

الديموقراطيين ناقصة، حتى بدرجة 
أكــبــر مـــن الإجـــــــراءات الــســابــقــة الــتــي 
خاضوها بهدف عــزل تــرامــب، وذلك 

وفقاً لمعطيات عدّة:
»واشـــنـــطـــن  صــحــيــفــة  بــحــســب  أولًا، 
 المساءلة لا تعني إخراج 

ّ
بوست«، فإن

ترامب من منصبه قبل تنصيب جو 
بايدن رئيساً، في 20 كانون الثاني/ 
ــراءات  ــ يــنــايــر، ولـــن تمنعه هـــذه الإجـ
ح لمنصب 

ّ
وحدها من محاولة الترش

الرئاسة مرة أخــرى. والأهــم من ذلك، 
 قـــرار الإدانــــة والــعــزل مــن المنصب 

ّ
أن

ســيــكــون مــتــروكــا لمــجــلــس الــشــيــوخ، 
الــــذي قــد يــقــرّر بــعــد ذلـــك التصويت 
ــوّء مــنــصــبــه مــرة  ــبـ عــلــى مــنــعــه مـــن تـ
عليه  يسيطر  المجلس  وهـــذا  أخـــرى. 
الأسبوع  نهاية  حتى  الجمهوريون 

المقبل.
بكل  الــشــيــوخ،  يمكن مجلس  ثــانــيــا، 
بساطة، أن لا يُجري محاكمة، وذلك 
وفقاً لما تنقله »واشنطن بوست« عن 
الخبير القانوني جوش شافيتز. أمّا 
في حال قرّر المجلس إجراء محاكمة 
 
ّ
الرئيس، فإن والتصويت على إدانــة 

ب موافقة ثلثي الأعضاء 
ّ
ذلك سيتطل

ــقـــة عــلــى الإدانــــــــة، ما  مـــن أجــــل المـــوافـ

يــعــنــي حـــاجـــة الــديــمــوقــراطــيــن إلــى 
لدعمهم  الجمهوريين  مــن  مهمّ  عــدد 

في هذه المسألة.
دقيقة سياسياً،  الأمــور  هنا تصبح 
جديدة:  جوهرية  تساؤلات  طرح 

ُ
وت

يسيطرون  الذين  الجمهوريون  هل 
عــلــى الـــكـــونـــغـــرس، عــلــى مــــدى أيـــام 
قليلة مــقــبــلــة، غــاضــبــون مــن تــرامــب 
بــســبــب مـــا حـــصـــل؟ بــالــطــبــع. ولــكــن 
هــل يــريــد عــدد كــاف منهم أن يكون 
الــبــيــت الأبــيــض،  ــه مـــن  ــراجـ وراء إخـ
ولايته؟  نهاية  على  قليلة  أيــام  قبل 
إلى الآن، لا توجد مؤشرات إلى ذلك. 
فــبــاســتــثــنــاء بـــن ســـاســـي، لـــم يُــســمــع 
صـــــــوت أحـــــــد مـــــن أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
ــــداداً لـــدعـــم  ــعـ ــ ــتـ ــ ــبــــدي اسـ ــيــــوخ يــ الــــشــ
ات عــزل تــرامــب. وإن كــان ذلك  إجـــراء
ات العزل   إجراء

ّ
يعني شيئاً، فهو أن

ــثـــل ســابــقــتــهــا  يـــمـــكـــن أن تـــنـــتـــهـــي مـ
 ترامب 

ّ
تماماً، مع علامة على سجل

الــنــواب، ولكن أيضاً مع  من مجلس 
بقائه في منصبه.

ــرات، يتجه 
ّ

 هــذه المــؤش
ّ

بناء على كــل
تــرامــب،  إدانـــة  إمكانية  إلــى  التفكير 
الأمر  هذا  ولكن  ولايته.  انتهاء  بعد 
دونــــه عــقــبــات عــــدّة أيــضــا؛ فبحسب 

بغداد ــــ مرتضى ستار

يبلغ حجم موازنة العراق لعام 2021، 
مــلــيــار   113( ــار  ــنــ ديــ تـــريـــلـــيـــون   164
دولار(، 120 تريليوناً منها مخصّصة 
تريليوناً  و44  التشغيلية،  للنفقات 
ــال.  لــلــنــفــقــات الاســتــثــمــاريــة ورأس المـ
ــي تـــاريـــخ  ــ ــم فـ ــ ــخـ ــ ــــي الأضـ  هـ

ٌ
مــــــوازنــــــة

الــعــراق الــحــديــث، إذ تــعــادل مــوازنــات 
قــطــر )53  خــمــس دول عـــربـــيـــة، هــــي: 
مليار دولار(، والإمارات )15 ملياراً(، 
والأردن )14 مليار دولار(، والبحرين 
)8 مــلــيــارات(، وســوريــا )6 مليارات(، 
في حين يبلغ العجز حوالى 50 مليار 
دولار. ويرى مستشار رئيس الوزراء 
ــة، مــظــهــر  ــيــ ــالــ ــراقــــي لـــلـــشـــؤون المــ ــعــ الــ
الموازنة  في  العجز  أن  محمد صالح، 
فقراتها،  بعض  فــي  معالجته  يمكن 
مــثــل زيـــــادة أســـعـــار الــنــفــط، وضــغــط 
ع أن تواصل أسعار 

ّ
النفقات، إذ يتوق

أعلى  إلى مستويات  الصعود  النفط 
لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل الواحد، 

مع حلول الصيف المقبل.

فشل »المركزي« في عدن في وقف تدهور الريال اليمني أمام الدولار )أ ف ب(
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ة«:
ّ
»مكتبة الإسكندري

ّ
فهرسة المخطوط العربي

في سياق الأنشطة 
الافتراضية التي فرضها 

فيروس كورونا، يعقد »مركز 
المخطوطات«، التابع لقطاع 

التواصل الثقافي في »مكتبة 
الإسكندرية«، يوم الإثنين 

يْ، دورة 
َ
والثلاثاء المقبل

رقمية مجانية حول »فهرسة 
المخطوط العربي«، مخصّصة 

للمبتدئين والمهتمّين 
بدراسة التراث العربي 

المخطوط. خلال النشاط 
المرتقب الذي تمكن المشاركة 

فيه عبر موقع »مكتبة 
الإسكندرية« الإلكتروني، 

تتحدّث نخبة من الباحثين 
المتخصّصين في »مركز 

المخطوطات«. 
 التسجيل ليس 

ّ
علماً بأن

شرطاً للالتحاق بالدورة.

دورة »فهرسة المخطوط العربي«: 
الإثنين 11 كانون الثاني )يناير( 
الحالي، س: 10:00 والثلاثاء 12 
كانون الثاني، س: 13:15 ــ موقع 
»مكتبة الإسكندرية« الإلكتروني 

)الرابط متوافر على موقعنا(

بعد استراحة لأسبوع واحد، يعود 
برنامج »بيت القصيد« الذي يقدّمه 
زاهي وهبي عبر شاشة  »الميادين«، 

اليوم السبت، إلى مشاهديه 
 مبدعَيْ من فلسطين، هما 

ً
مستقبلا

الفنان فرج سليمان والكاتب مجد 
 الثنائي من قلب مدينة 

ّ
كيّال. يطل

حيفا المحتلة ليتحدّثا عن ألبومهما 
الجديد »أحلى من برلين« الذي 

حصد نسبة واسعة من الاستماع 
والمشاهدة فور طرحه عبر المنصات 

الافتراضية.
يضم »أحلى من برلين« أغنيات 

كتب نصوصها مجد كيّال ولحّنها 
وأدّاها فرج سليمان. يشرح الشابان 
لمضيفهما طبيعة تعاونهما وكيفية 

ولادة الألبوم، وعلاقتهما بمدينة 
حيفا الواقعة تحت نير الاحتلال 

من جهة وجشع رأس المال من 
جهة ثانية، وعن مضامين عملهما 

المشترك الذي تتنوّع أغنياته في 
تناولها لتفاصيل الحياة اليومية 

في مدينة عربية محتلة يفكّر كثير 

من شبابها بالهجرة، وغالباً ما 
تكون برلين مقصدهم الأوّل.

لا يقتصر الحوار على الألبوم 
الجديد، بل يتطرق إلى دور الفن 
عموماً، وفي الحالة الفلسطينية 

خصوصاً، وإلى اعتقال مجد 
وشقيقه ورد على يد شرطة 
الاحتلال الإسرائيلي، وإلى 

المصاعب التي تعترض تواصل 
مبدعي الداخل الفلسطيني 

مع الجمهور العربي العريض، 
إلى جانب دور مواقع التواصل 

الاجتماعي في تسهيل هذه المهمة 
في ظل تغييب كل ما له علاقة 

بفلسطين عن غالبية وسائل 
الإعلام التقليدي وشركات الإنتاج، 

 عن الأثر الذي تركته أعمال 
ً
فضلا

زياد الرحباني في تجربتهما 
وكثير من الفنانين من أجيال 

مختلفة.

»بيت القصيد«: اليوم ــ الساعة التاسعة 
مساءً على »الميادين«

في إطار الأنشطة الإلكترونية 
التي تمهّد لولادة »مركز دراسات 
 Palestine( »الأراضي الفلسطينية

Land Studies Center( في ربيع 
2021، تدعو »الجامعة الأميركية 

في بيروت«، في 18 كانون الثاني 
)يناير( الحالي، إلى حضور 

محاضرة يلقيها البروفسور ساري 
مقدسي )الصورة(، أستاذ الأدب 

الإنكليزي والأدب المقارَن في جامعة 
كاليفورنيا. 

يجري الحدث عبر تطبيق »زوم«، 
تحت عنوان »التسامح أرض مقفرة: 

فلسطين والجغرافيا النفسية 
 Tolerance is a Wasteland: »للنكران
 Palestine and the Psychogeography

.of Denial
كيف يمكن إعادة تجميع مشروع 

عنيف قائم على النهب الاستعماري 

والتمييز العنصري ــ عبر نظام من 
استثمارات عاطفية، وتصوّرات 

منسّقة، ومراحل دقيقة لممارسات 
ممسرحة ــ إلى شيء يمكن تخيّله، 

والشعور به، والإيمان به كما لو كان 
ط هذه المحاضرة 

ّ
العكس تماماً؟ تسل

الضوء على موقع ما يُسمّى بـ 
 Tolerance( »متحف التسامح«
Museum( الذي تمّ بناؤه فوق 

أنقاض مقبرة إسلامية في القدس 
المحتلة، وتدنيسه بشكل منهجي.

 Tolerance is a Wasteland: محاضرة
 Palestine and the Psychogeography

of Denial: الإثنين 18 كانون الثاني ــ 
الساعة الخامسة بعد الظهر ــ تطبيق 

»زوم« )الرابط متوافر على موقعنا ــ رمز 
النشاط: 85042695356، رمز المرور: 

)450665

فرج ومجد في »بيت القصيد«: فلسطين الروح ثون؟
ّ

 »تسامح« تتحد
ّ
ساري مقدسي: عن أي

خبر
صورة
و

قبـل أيـام مـن عيـد ميلاده التاسـع والعشـرين، توفـي العقـاب الفلبيني »باغاسـا« )أمل(، أمـس الجمعة، فـي مركز »مؤسسـة العقـاب الفلبيني« في 

لد نتيجة التلقيـح الاصطناعي، 
ُ

ل في البلاد الـذي و
ّ

 هذا الطيـر الأو
ّ

عـد
ُ
ـة علـى جزيـرة ميندانـاو الجنوبيـة، نتيجـة إصابته بعدوى. ي

ّ
مدينـة دافـاو الفلبيني

ـ أ ف ب( بعـد 14 عامـا مـن الأبحـاث، فـي 15 كانـون الثانـي )يناير( من عـام 1992. )تيد ألجيـب ـ

 الثنائي من حيفا عبر الفيديو
ّ

يطل
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بدر شاكر السياب  سندباد... ذلك المجهول
محمد ناصر الدين

أمــي، تعالي فالمسي ساقيَّ واشفيني.  أيا  لياليهِ:  أو  أيــام سهدي  »وكــم ناديتُ في 
 حتى القاع بالأمطار 

ّ
يئنّ الثلج، والغربان تنعب من طوى فيه، وبين سريري المبتل

ها الإعصار. أما حملت 
ّ

وقبرك، تهدر الأنهار وتصطخب البحار الى القرار يخض
لقد  الجوعان؟  الطوى وحفيدكِ  بكاء حفيدتيكِ من  الليلِ  عبْر سكينة  الريح  إليك 
جعنا وفي صمت حملنا الجوع والحرمان. ويهتكُ سرّنا الأطفال يبكون من ويلِ. 

أفي الوطن الذي آواكِ جوع؟ أيما أحزان تؤرق أعين الأموات؟«
بعد أكثر من نصف قرن على إصدار »دار العودة« الأعمال الكاملة للشاعر العراقي 
الرافدين«  »دار  عن  أخيراً  صــدرت  بمجلديه،   )١٩٢٦-١٩٦٤( السياب  شاكر  بــدر 
)بغداد/بيروت( و»منشورات تكوين« )الكويت( الأعمال الشعرية الكاملة لصاحب 
علي  العراقي  الشاعر  بتحقيق  حة 

ّ
ومنق كاملة مصحّحة  وطبعة  المطر«  »أنشودة 

محمود خضيّر وتقديم الشاعر أدونيس. لحظة السياب هي لحظة مؤسسة في 
قــول شعري جديد وحــرّ،  أسّــس لإمكانات  الحديث، أحدثت خرقاً  العربي  الشعر 
وتركت تأثيراً عميقاً في جسد الأجيال اللاحقة. إذ كان السياب أحد ثلاثة تنسب 
والمصري  الملائكة  نــازك  مواطنته  مــع  الشعرية  الــحــداثــة  فــي  »الــبــرق«  لحظة  إليهم 
كنبي  الشاعر  فيها  يبدو  ومهرطقة  محتدمة  لحظة  لكنها  الصبور.  عبد  صــاح 
ضيّعه قومه، فجبرا إبراهيم حبرا يرى أن »السياب كان متمرّداً من أجل رؤيته 
ذاتها  للغة  بفهمه  كما  والإنــســانــيــة،  للتاريخ  الــخــاص  بفهمه  المشفوعة  المتميزة 
ما،  بد من موته بشكل  التعبيرية. فكان جــزاؤه جــزاء كل متمرد: لا  وإمكاناتها 

قبل أن تنتبه الأمة إلى عبقريته وخلوده«. وهذا ما يتقاطع مع ما يقوله أدونيس 
في مقدمته: »بدر شاكر السياب بين الشعراء  العرب القلة الذين يرون أن مشكلة 
الشعر في المجتمعات الإسلامية العربية  لا تكمن في الشعر ذاته، بقدر ما تكمن 
في الثقافة. فهي، لأسباب كثيرة، دينية وأيديولوجية، ضيقة على الشعر: إنها تحد 
في  آفاقه  ص 

ّ
وتقل الحرة،  وتفجّراته  اندفاعته  من  فيها عضوياً،  الكامنة  بالرقابة 

أنفاق سياسية واجتماعية وفكرية وفنية«. 
يجمع الكتاب الأعمال الشعرية الصادرة في حياة الشاعر والأعمال الصادرة بعد 
 )١٩٤٧( ذابلة«  »أزهــار  الإصـــدار:  لسنة  التاريخي  الترتيب  منسّقة حسب  رحيله 
المــطــر« )١٩٦٠(  و»أنـــشـــودة  وأســاطــيــر« )١٩٦٣(  و»أزهــــار  و»أســاطــيــر« )١٩٤٨(، 
و»المعبد الغريق« )١٩٦٢( وقد تضمنها الجزء الأول من الكتاب، إضافة الى قصائد 
مجموعات:  فيضم  الثاني،  الجزء  أمــا  »أساطير«.  من  استثناها  قد  السياب  كــان 
»منزل الأقنان« )١٩٦٣( و»شناشيل ابنة الجلبي وإقبال« )١٩٦٥( و»قيثارة الريح« 
 ،)١٩٧٤( السلام«  و»فجر  و»الهدايا«  و»البواكير«   ،)١٩٧٢( و»أعاصير«   )١٩٧١(
إضافة الى ثماني قصائد لم يسبق نشرها في أعمال السياب تنفرد هذه الطبعة بها 
 بنصوص شعرية 

َ
مع نسخ من بعض مخطوطاتها. كما يضم الكتاب ملحقاً أول

شرت في كتب ودراســات، أو صحف 
ُ
اكتشفت في مراحل متأخرة، أو كانت قد ن

السياب  بمقدمات كان  ثانياً  الكامل، وملحقاً  للديوان  ولم يجر ضمها  ومجلات، 
قد كتبها لمجموعات »أزهار ذابلة« و»أساطير« و»فجر السلام« ودراسة »الشاعر 
ألقاها في بيروت بدعوة من مجلة »شعر« عام ١٩٥٧ في  التي كان قد  الحديث« 
منتدى »الجامعة الأميركية« في بيروت، إضافة الى صور للشاعر وقصائد بخط 

يده. طباعة أعمال السياب الكاملة تقع كما يوضح مدير »دار الرافدين« محمد هادي 
ضمن الرؤية المشتركة مع »دار تكوين« في نشر الأعمال الكاملة لكبار الشعراء 
العالميين والعرب بمعدل عمل كبير كل سنة. وقد سبقتها الأعمال الكاملة للشاعر 
الإيراني سهراب سپهري والشاعر اللبناني بسام حجار. وقد لاقى إصدار هذه 
بذله علي  الذي  الكبير  بالجهد  الفاخرة تحديات كثيرة يمكن اختصارها  الطبعة 
ندرتها،  الشاعر على  لدواوين  الأولــى  الطبعات  إلى  الوصول  محمود خضير في 
وبعضها كان قد مرّ على إصداره أكثر من سبعين سنة، والتحقيق الجاد بما شاب 
الأعمال السابقة من مشكلات نقص وسهو وعدم دقة وأخطاء مطبعية، والتباين 
السابقة وبين تلك المنشورة  الكاملة  القصائد المنشورة في الأعمال  بين نصوص 
في الصحف والمجلات. إذ أنّ الاختلافات لم تقتصر على تعديلات أجراها الشاعر، 
بل إن بعض الطبعات حذفت مقاطع شعرية اعتمدها الشاعر، أو أضافت مقاطع 
كان السياب قد حذفها. وسيجد القارئ أن الموقف السياسي أو الفكري للناشر أو 
م بالحذف والإضافة في معظم الحالات. من نهر بويب 

ّ
للدولة آنذاك هو الذي تحك

الذي ضاع اليوم من خريطة جنوب العراق، من جيكور نفسها التي ربما اختفت 
هي أيضاً، خلق صاحب »المسيح بعد الصلب« قصيدته الكبيرة المنفتحة بلا قيود 
بطمي الرؤية التي تحتضن آفاق الإنسان، وبصلصال الشعر الذي جعل من بويب 
الإلــيــاذة وجلجامش وكوميديا دانــتــي، ومن  التي تجري في  الأنــهــار  لتلك  مــرادفــا 
الكبرى كإسكندرية كافافيس،  للمدن  المرادفة  الإلهام  الصغيرة كل طاقة  جيكور 
ومدريد كالدوس، وباريس بودلير، ومن غابات النخيل عناقاً مع الذات والحبيبة: 

»عيناكِ غابتا نخيل ساعة السحرْ... أو غابتان راح ينأى عنهما القمر«.
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حوار

ة الكاملة في بغداد
ّ

صدور أعماله الشعري

 في وطن منهوب وحزين
ّ

عبد العظيم فنجان: أكتب عن  الحب

انتفعت من الأسطورة الرافدينية، 

لتها لمصلحة المرأة، التي 
ّ

وحو

تحتل مكاناً جوهرياً في شعري

 أن سركون لم يكن 
ّ
ل إلي

ّ
يخي

مهتماً بشكل قصيدته، أو 

بتسميتها، قدر اهتمامه

بتعميق أزمة موضوعها

■ ونــحــن نــعــدّ هـــذا الـــحـــوار، قــلــت لـــي: »لا 
تــأخــرتُ عليك مــن حــن لآخر  تتطير إن 
ـــة الـــخـــرائـــب«. 

ّ
ــــجــــواب، فـــالـــعـــراق جـــن فـــي ال

 في هذه المنطقة، ما بين الجنة 
ً
لنقف قليلا

»بعد  بـــاث:  سيليفيا  تــقــول  ونقيضها. 
الــعــظــيــم. أيّ طــقــوس يمكنها  الــبــاء  هـــذا 
أن ترمّم الخراب؟«. هل يمكن للكتابة أن 

تكون ترميماً للواقع؟
ــــ الــكــتــابــة، وأعــنــي الــشــعــر تــحــديــداً، 
 عــــن الــــواقــــع. 

ً
ــراحـــا بــــديــــا ــتـ ــقـــدم اقـ تـ

هــذا الاقــتــراح ليس مدعوماً بحجج 
اقــتــراح  ــه  لأنـ اقــتــصــاديــة،  أو  علمية 
روحي، داخلي، غالباً ما يكون قلقاً 
ومُــقــلــقــا، بــل ويــذهــب نــحــو الجنون 
والــفــنــتــازيــا كــثــيــراً. وهــــذا الــجــنــوح 
الأخـــيـــر يــتــضــمــن مــوقــفــا ضــديــا من 
بها  تأتي  التي  الأخـــرى،  المقترحات 
 أشكالها، بما في 

ّ
الإيديولوجيا، بكل

ذلك مؤسسة الدين. وهكذا فالكتابة 
ـ الشعر تحديداً ـ لعب روحي لخلق 

الحلم، حلم الواقع البديل.

ــك تــكــتــب  ــ ــرى أنـ ــ ــيـــاق ذاتـــــــه. نـ ■ فــــي الـــسـ
ــي الــفــتــرة  ــب بـــاســـتـــمـــرار. فــ قـــصـــائـــد حــ
الأخيرة، لم تعد تكتب تقريباً سوى عن 
الحب. هل هذا النوع من الكتابة نفور من 
الواقع؟ هل يتعلق الأمر بالرغبة في عدم 
اجترار هذا الواقع ونقل آلامه من الخارج 
إلى غرفة الكتابة؟ أسألك وأنا أستحضر 
لــك: »أحــبــكِ... آه/ هذا  هنا مقطعاً شعرياً 
أكثر نور يمكنني غزله/ في وطن منهوب، 

وحزين«.
ـــ خــضــت كــثــيــراً فـــي هــــذا الـــســـؤال،  ـــ ـــ ـ
المــــحــــرّك  ــر  ــجــــوهــ الــ أن  وأوضــــــحــــــتُ 
وأنــا  الــحــب،  الإنسانية هــو  للعافية 
والعرفانيين  الإشــراقــيــن  مــع  أتــفــق 
 مــــا يـــحـــصـــل فــي 

ّ
فــــي ذلـــــــك. كـــمـــا أن

ارتفاع منسوب  العراق تحديداً هو 
وأحزابها،  الدولة  بقيادة  الكراهية، 
تــحــت ذرائــــع مضحكة وغــبــيــة. فما 
الـــــذي يــمــكــن أن أكــتــبــه بــغــيــة بعث 
الــروح من الخرائب؟ مــاذا أبقت لنا 
الجديدة؟ ومــا هو  الجاهلية  أديــان 

الحل؟!
يـــقـــول ريــنــيــه شـــــار: »إنـــنـــا لا نــقــدم 
ــذا لا  ــكــ ــا الأثـــــــر« وهــ ــمــ الــــبــــرهــــان وإنــ
ــ إلا تقديم ما  ــ الحالمين  نملك نحن 
يمكن أن يتركه الحب لو تحوّل إلى 
سلوك، إلى منهج وإلى ديانة، بدلًا 
فرعية  الــحــرب لأســبــاب  تركته  عما 
وليست جوهرية. إن الحب ينطوي 
عــلــى طــاقــة داخــلــيــة تــدفــع المــــرء إلــى 
وإلــى  النبيلة،  الشجاعة  الشجاعة، 

التسامي، وقبول الآخر. 
كما أنني كتبت معظم قصائد الحب 
فـــي أمــكــنــة تــعــجّ بـــالإرهـــاب والــقــتــل 
على الهوية. لم أهرب من الواقع، بل 
الإنساني  الــبــديــل  وقــدّمــت  حاكمته 
له، في وطن منهوب وحزين. كتبتُ، 
، قــصــيــدة »مـــحـــاولـــة لتحطيم 

ً
مـــثـــا

أنــــف الـــعـــالـــم« تــضــامــنــا مـــع صــبــيــة، 
ــة«، ووالـــــدهـــــا  ــ ــ ــايـ ــ ــ أمــــهــــا تـــعـــمـــل »مـ
في  أمــا هــي فغارقة  قائد ميليشيا، 
حــب صــامــت ونــبــيــل. وكــمــا تلاحظ، 
ــيّــــئ تـــــحـــــوّل، بــفــضــل  ــع الــــســ ــواقــ ــالــ فــ
الـــشـــعـــر، إلــــى واقـــــع جــمــالــي يــقــتــرح 

 للمشاكل المركبة.
ً
الحب حلا

■ تـــصـــف الــــعــــراق بــجــمــلــتــن رهــيــبــتــن: 

مدينتي الــصــغــيــرة، ولـــم يــؤثــر فــيّ، 
قصيدة  ســوى  بالشعر  يقنعني  أو 
يتيمة لسركون بولص »آلام بودلير 
الشعر  مــن صعقة  جُننتُ  وصــلــت«. 
ــم أســـمـــع كـــل مـــا قــيــل ضد  فــيــهــا، ولــ
ــد قـــصـــيـــدة الــنــثــر،  ــــون، أو ضــ ــــركـ سـ
ــة، بـــهـــدوء  ــ ــرويـ ــ بــــل بـــنـــيـــت نـــفـــســـي بـ

وبعزيمة لم تنفد لحد الآن. 
ــلــــي الــــــبــــــزاز فـــــي تــلــك  كـــــــان مــــعــــي عــ
الــســنــوات الــصــافــيــة، وهــو شــاعــر له 
صوته الخاص جداً، كنت أكبره في 
، لكنه كان متقدّماً عليّ بكتابة 

ّ
السن

نموذج شعري ممتاز، ما زلت أحفظ 
علي،  عقيل  هــنــاك  كــان  كما  بعضه. 

الشاعر الإشكالي الكبير. وكنا نحن 
الــثــاثــة أقـــرب إلـــى المـــوت فــي سبيل 
قت الطرق، 

ّ
الشعر، غير أن الحياة مز

هـــمّ  نـــخـــذل  أن  مــــن دون  فــافــتــرقــنــا 
 كل واحــد منا 

ّ
الشعر. وهكذا اشتق

طــريــقــه الــخــاص فــي الــكــتــابــة، تحت 
شعر  أن  وخاصة  الهامش،  وصاية 

الآخرين كان ـ في نظرنا ـ سيئاً.

■ يــنــتــابــنــي الــشــعــور بــأنــك كــنــت تكتب 
الضوء  إلى  العتمة، ثم فجأة خرجت  في 
الغزيرة  الكتابة  عر. هذه 

ِّ
الش بالكثير من 

الفترة الأخــيــرة. هل هي سباق  لديك في 
مع الزمن؟ هل تنمّ عن رغبة في قول كل 
شيء بسبب الإحساس بأن الوقت لم يعد 

يسمح بالانتظار؟
»الشعر  كوكتو  عــبــارة  أن  أعتقد  ــــ  
يــنــبــع مــن أولــئــك الــذيــن لا يــعــبــؤون 
به« تنطبق عليّ تماماً، إذ لم أهتم، 
للشعر.  الاجتماعية  بالفوائد  أبـــداً، 
وما زلت دون أصدقاء حيث أعيش، 
ولا يــعــرف أحــــد مـــن جــيــرانــي عني 
شخصية  قضية  الشعر  لأن  شيئاً، 
ــداً، والـــشـــاعـــر لــيــس كــائــنــا »فـــوق  ــ جـ
الفهم،  هــذا  أو  الميل،  هــذا  تاريخي«. 
أنقذني من ورط كثيرة يعاني منها 
المبدعون، فيما أنا في خلوتي أتأمل 
العالم وأبتسم، مفكراً في قصيدتي 
ــذا مـــا يــمــكــن أن نطلق  الـــقـــادمـــة. وهــ
لا  العتمة« حيث  في  »الكتابة  عليه 

ضوء إلا الضوء الداخلي. 
إنه ليس ابتعاداً عن المجتمع، وانما 
الثقافة، مجتمع  انفرادٌ عن مجتمع 
 فــنــون الــخــدع، إلا ما 

ّ
الأمـــراض وكـــل

ندر. كنت أكتب ولا أفكر في النشر، 
مبتكراً لــي قــارئــي الــخــاص، قــارئــي 
الخيالي، الذي كثيراً ما يمد لسانه 
ســاخــراً مــمــا كــتــبــت، فــأرجــع وأعــيــد 
الــصــيــاغــة، مـــرة ومـــــرات. وقـــد أمـــزق 
القصيدة، قد أغضب، قد أقسم أن لا 
فالموهبة  هيهات،  لكن  ثانية،  أكتب 
مــتــوفــرة والــقــارئ الــحــذق والــصــارم 
متوفر. ماذا يهمني النشر ؟! ولماذا 
أتوسل أن يُكتب عني؟ ما هذا الهراء؟  
حــن حــصــلــت قــفــزة الاتـــصـــالات في 
بداية التسعينيات، كانت مجموعة 
»أفكر مثل شجرة« متوفرة، أو شبه 
جــاهــزة. كـــان قــارئــي الــلــعــن عنيداً، 
أكــثــر مــن عشر  إلا بعد  فلم أنشرها 
ــالات  ــ ــــصـ  ثــــــــورة الاتـ

ّ
ــوات. لــــكــــن ــ ــنــ ــ ســ

ــقــت لـــي حـــريـــة الــنــشــر، مـــن دون 
ّ
حــق

والخضوع  الصحف  محرري  تملق 
لمزاجيتهم. جاء الضوء فخرجت من 
 بقصائدي وأنفاسي 

ً
العتمة محملا

وهواجسي. أضيف شيئاً مهماً: أنا 
غزير بالكتابة، لكن قليل الرضا، بل 

بخيل جداً.

إلى  القصيدة،  إلــى منشأ  نــعــود  ■ دعــنــا 
اهتديتَ  كيف  أيضاً.  وطفولتك  طفولتها 
ثمة  أن  أم  باكراً  أحببتَ  الشعر؟ هل  إلــى 

شقاءً ما هو الذي دفعك إلى الكتابة؟
ــــ ثمة منام، لم أحدّث به إلا صديقين 
أو ثـــاثـــة، حــصــل مــعــي عــــدة مــــرات. 
كــنــت أرى نــفــســي نــائــمــا، شــبــه عــار، 
وردة  تحمل  عــاريــة  صبية  فــتــدخــل 
الثانية  بــإحــدى يــديــهــا، فيما يــدهــا 
أرفـــع رأســي  تختفي خلف ظــهــرهــا، 
وأتــهــيــأ لاســتــقــبــالــهــا، لــكــنــهــا تصل 
ــبـــل أن أقــــــــوم. تــعــطــيــنــي الــــــــوردة،  قـ
فـــآخـــذهـــا، لــكــنــهــا تــطــعــنــنــي، فــجــأة، 
بــخــنــجــر تــخــفــيــه عــنــي بــيــدهــا الــتــي 
وراء ظهرها. حصل هذا المنام، أول 
مــرة، في البيت، عندما كنت صبياً، 
لكني لم أكترث به، أو لم أكن في عمر 
الطعنة   

ّ
لــكــن فــداحــتــه،  مــع  يتناسب 

كانت في قلبي. وقد حصلت عندما 
قـــــام الـــنـــظـــام بــتــســفــيــر مــحــبــوبــتــي 
الأولــــــــى »نـــجـــمـــة« مــــع أهـــلـــهـــا، إلـــى 
ــران. بــعــد ذلـــك رأيـــت المــنــام نفسه  ــ إيـ
ــنــــدمــــا كــــنــــت طـــالـــبـــا  فـــــي بــــــغــــــداد، عــ
جــامــعــيــا. وكـــانـــت نــتــيــجــتــه أن قــام 
الثانية  محبوبتي  بتسفير  النظام 
فـــي نــهــايــة الــســبــعــيــنــيــات، ولــتــبــدأ 

الــحــرب مــع إيـــران. ورأيــتــه أيضاً في 
الــحــرب، ثــم فــي المنفى. وكــان وعيي 
يكبر، وهــو مما أخذني إلــى دراســة 
الأحلام ورموزها عبر التاريخ. وفي 
لحظة ما، في قم الإيرانية، أيقنت أن 
صبيتي، صبية المنام، موجودة في 

هذه المدينة. 
وهكذا بدأت رحلة البحث عن »قوت 
 .sunflower القلوب«، بطلة قصيدتي
ــة الـــشـــعـــريـــة المــجــنــونــة  ــلـ هـــــذه الـــرحـ
مــراحــل، وبعدة صيغ،  كتبتها على 
منتفعاً مــن الأســاطــيــر والــحــكــايــات 
واضــحــة جداً  وتجلياتها  والأفــــام. 
في مجموعة »الحب حسب التقويم 
تفوز  »كيف  ومجموعة  الــبــغــدادي« 
بــــوردة؟«. نــعــم، لقد حصلت صعقة 
الشعر قبل ذلــك، لكن المــنــام، منامي 
ــن وجّــــه  ــ ــــش، هــــو مَـ ــدهـ ــ الـــغـــريـــب والمـ

حواسّي ويقظتي.

■ ولـــدت فــي الــنــاصــريــة، عــشــت فيها ثم 
انتقلت لاحقاً إلى كركوك. ما الذي قادك 

إلى مدينة سركون بولص؟
ــــ قبل أن أسكنها، لم أزر كركوك، ولو 
مرة في حياتي، لكن صدى »جماعة 
 فــي داخـــلـــي. لقد 

ّ
كـــركـــوك« كـــان يــــرن

ــة، رغـــم  ــاريــ ــنـــة يــــســ وُلـــــــــدتُ فــــي مـــديـ
كونها  ورغــم  العشائرية،  طبيعتها 
قرية كبيرة، اسمها الناصرية. وكان 
ح وعــيــي فيه، 

ّ
الـــذي تفت أبـــي،  لمقهى 

أثــــر كــبــيــر فـــي تــطــلــعــاتــي الــثــقــافــيــة 
والأدبية، فقد كنت الطفل ثم الصبي 
ثـــم المـــراهـــق فـــي عـــالـــم الـــكـــبـــار. وفــي 
ذلـــك المــقــهــى، كــتــبــت أول قــصــائــدي، 
أن جو  الثانية عشرة. كما  في عمر 
المــقــهــى ســحــرنــي بــغــرابــة مــرتــاديــه: 
ـــانـــون، ســـاســـة،  ومـــســـافـــرون. إذ 

ّ
فـــن

للشعر،  هناك حبي  والـــدي  اكتشف 
ليلة وليلة«،  »ألـــف  كــتــاب  فــأهــدانــي 
وهـــو أهـــم كــتــاب قــرأتــه فــي حياتي. 
الكتاب خصّب مخيلتي كثيراً،  هذا 
ــراءة لكل  ــقــ ومـــنـــه انــطــلــقــت رحـــلـــة الــ
شــيء، ابــتــداء من المجلات المــصــوّرة: 
ــــح«،  ــريـ ــ »ســـــوبـــــرمـــــان« و»بـــــســـــاط الـ
ولــــيــــس انـــتـــهـــاء بـــــ »بــــنــــاة الـــعـــالـــم« 
ــايــــج. ولــــــن أتـــوســـع  ــفــ لـــســـتـــيـــفـــان ســ
لــضــيــق المـــســـاحـــة، لــكــن بــاخــتــصــار: 
ــأمـــل، وســط  ــتـ كــنــت أعـــيـــش عـــزلـــة المـ
الــعــالــم، فــي الــنــاصــريــة. لكن كركوك 
اجتماعية  لأســبــاب  إليها  جذبتني 
تــمــكّــنــت مـــن تــحــويــلــهــا إلـــى أســبــاب 
ثقافية، وأول شيء فعلته فيها هو 
الشاعر  البحث عــن بيت جــان دمــو 
الإشكالي المهم، الذي كان صديقاً لي 
في سبعينيات بغداد، أيام الدراسة 
ــم أســتــقــر  الـــجـــامـــعـــيـــة. غـــيـــر أنـــنـــي لــ
كثيراً، إذ سرعان ما نشبت انتفاضة 
فيها،  ناشطاً  كنت  التي   ،1991 آذار 
للهجرة  اضــطــررت  فشلها  ونتيجة 
إلــى كــردســتــان ثــم إلــى إيــــران، حيث 

عشت متاهة الطوائف والنفي.

■ عشية نشر مرثيتك لسركون بولص، 
كتب لك مؤيد الراوي يقول: »سركون كان 
الفانوس  لوحده«. هل كان »حامل   

ً
جيلا

الكنز؟ كنز  دليلك نحو  الــذئــاب«  ليل  فــي 
الشعر.

ــــ نــعــم. كــان ســركــون بــولــص دليلي 
إلــــى الــشــعــر، وتــخــيّــلــتــه مـــــراراً على 

»وطـــنـــي الـــحـــزيـــن. وطــنــي الــــذي جُــــنّ من 
ــــزن«. فــــي الـــشـــعـــر، كـــمـــا فــــي الــغــنــاء  ــحـ ــ الـ
الــعــراقــيــن، الــكــثــيــر مـــن الــشــجــن. يــحــسّ 
قــارئ هذا الشعر كما لو أنه أمــام مناحة 
عامّة، يشارك فيها الجميع، وربما يستلذ 
الحب  قصائد  حتى  أيــضــا.  الجميع  بها 
تبدو في الغالب مأهولة بالحزن. هل قدر 
الشعر العراقي أن ينمو ويتكاثر في حقل 

المراثي؟
ـــــــ لا أظــــن أن هـــنـــاك شــعــبــا حــزيــنــا، 
ــــزن نــبــيــل  ــــو حـ ــــراق، وهـ ــعـ ــ كــشــعــب الـ
ق. ولــك أن تــقــرأ تــاريــخــه، منذ 

ّ
وخــــا

ســــومــــر، وابـــتـــكـــار الــــحــــرف، وحــتــى 
لــكــن  بــالــلــعــنــة،  مـــؤمـــنـــا  لـــســـت  الآن. 
كموقع،  أو  كجغرافيا،  الــعــراق  قــدر 
ــراً ومــــقــــامــــا لمــخــتــلــف  ــمــ ــكــــون مــ أن يــ
ــذا مــمــا ســاهــم في  أنــــواع الــغــزو. وهـ
خــلــق أســـطـــورتـــه، ســيــمــا أســـطـــورة 
الخلاص، وديانة عشتار وديموزي. 
وهـــي أســطــورة فــاعــلــة فــي الــاوعــي 
الآن في  الــعــراقــي، وتــراهــا  الجمعي 
المناحات الكربلائية التي صادف أن 
تكون جغرافياً في المكان نفسه الذي 

كانت تجري فيه على ديموزي. 
ســـمـــة الأســـــــى والــــفــــقــــدان هــــي مــلــح 
الكتابة.  م 

ّ
تعل أن  العراقي منذ  وزاد 

تــفــصــيــل هــــذا الأمـــــر يــســتــحــق آلاف 
ــات، لــــكــــن فـــــي مـــــا يــخــص  الــــصــــفــــحــ
شــعــري أعــتــرف بــأنــنــي حــزيــن، غير 
أنــه حــزن إيــجــابــي، تــحــول فيه الألــم 
إلى نصوص شعرية أحبها الناس. 
كــمــا أنـــنـــي انــتــفــعــت مـــن الأســـطـــورة 
الـــرافـــديـــنـــيـــة، وحـــوّلـــتـــهـــا لمــصــلــحــة 
المرأة، التي تحتل مكاناً جوهرياً في 

شعري. 

■ فـــي تــقــديــمــات »مـــنـــشـــورات الــجــمــل« 
ما  نقرأ  عنها  الــصــادرة  الشعرية  لكتبك 
يلي: »عبد العظيم فنجان شاعر عراقي، 
لا ينتمي إلى جيل شعري معين، كسول 
ومهمِل في النشر، وينتمي إلى الهوامش 
متطلبات  عــن  بعيداً  الخلفية،  والــشــوارع 
الــواجــهــات«. أليست هــذه هي  العيش فــي 
ــام؟ هــل تــرى  صــفــات الــشــعــراء بشكل عـ

أنك مختلف؟ هل تؤمن بالفرادة؟
الــجــمــل« يتضمّن  »دار  تــعــريــف  ـــ   ـــ ـــ ـ
رسالة ضد مؤسسة الشعر العراقية 
بالواجهات  احتفت  التي  الرسمية، 
وتـــركـــت الــهــامــش الـــحـــي. أمـــا عــنــي، 
فلست مــتــأكــداً، تــمــامــا، أنــنــي عبرتُ 
ــرت مــتــفــرّداً أو شــاعــراً  الــجــســر وصــ
مهماً أو كبيراً، فأنا لا أزال أحبو في 
طريق الكتابة. وهذا ليس تواضعاً، 
وإنما هو شعوري الحقيقي إزاء ما 
فعلت، ومَن أنا، مقارنة بأسى شعب 

كامل صار مدمناً على الخيبات!

■  أحسّ كما لو أنك نشأت على هامش 
ــة بــعــيــداً  ــ ــامـ ــ ــي. هـــــذه الإقـ ــراقــ ــعــ ــ الـــشـــعـــر ال
عـــن مـــراكـــز الاهـــتـــمـــام والــنــقــد والمــتــابــعــة 
لك  قدّمت  هل  المؤسساتي،  والاحتضان 
الكتابة  أقــصــد  للكتابة؟  أفــضــل  شــروطــا 

في غفلة من الآخرين.
ــــ  نعم، هــذا امــتــيــازي. وقــد انتفعت 
مــن الــهــامــش عــنــدمــا وجــدتــنــي حــراً 
فـــي الــــرؤيــــا، لا أشـــبـــه أحــــــداً، وأفــكــر 
ــتـــي لــيــس  ــبـ ــي نـــفـــســـي وفــــــي مـــوهـ ــ فـ
بــنــاءً على مــا أقـــرأ، وإنــمــا بــنــاءً على 
ـــا نـــهـــمـــا، فــي  ــعــــر. كـــنـــت قــــارئـ مــــا أشــ

في  الانــتــشــار  منتظمة  غير  مجلات 
ــــف« أو  ــــواقـ الــــعــــراق أيــــضــــا، مـــثـــل »مـ
»شــعــر«، وقـــرأت لــه أيضاً فــي إيــران. 
لـــكـــنـــنـــي لـــــم أعــــثــــر عــــلــــى مــجــمــوعــة 
شعرية له إلا بعد العام أعلاه، حيث 
صــار فــرع »دار الجمل« رافـــداً مهماً 
للثقافة العربية في بغداد. وقد قلت 
ــر: لــو كــنــت قــد تعرّفت  فــي مــكــان آخـ
إلى شعر أنسي الحاج مبكراً، لتغيّر 
مسار شعري إلى الأبد. لكن شعري 
ذلــك، ليس بسبب أنسي  تغيّر رغــم 
الحاجة،  بسبب  وإنما  فقط،  الحاج 
عـــراقـــيـــا، لــقــصــيــدة الـــحـــب والمــحــبــة 
الإنسانية  المشاعر  وكــل  والصداقة، 
التي يمكن أن نمنحها للآخر، وذلك 
والأهلية،  الطائفية  للحرب  نتيجة 
والــقــتــل على الــهــويــة، الــتــي مــا زالــت 
محتملة التكرار والــحــدوث، في ظل 
دولــــة راعــيــة لـــإرهـــاب بــاســم الــديــن 
فها وفشلها. 

ّ
والأخلاق، لتبرير تخل

اختلافات  المهتم  الــقــارئ  سيلاحظ 
لــي، وبين  أول مجموعة  بــن  كبيرة 
الأخـــريـــات، لأنــنــي قــــررت أن الشعر 
سلاح المهمّشين والغائبين والقتلى 
ــا أنـــنـــي  ــمــ والمــــحــــبــــن والــــــفــــــقــــــراء. كــ
الــجــمــالــي،  الــنــضــال  مــفــهــوم  تبنيت 
قــصــيــدة جميلة  فــكــل  الـــشـــعـــري،  أو 
ــيـــان ضــــد الـــقـــبـــح والـــكـــراهـــيـــة  هــــي بـ
اللذين جــاءت بهما أحـــزاب مــا بعد 
2003 إلـــى الـــعـــراق، وهـــي مــا جلبته 
للأسف.كان  العربي  الربيع  ثـــورات 
شعر أنسي الحاج ملاذاً لي من قبح 

العالم، وما زال.

■ تــبــدو، فــي كــتــابــاتــك، أكــثــر شــبــابــا من 
ــروح المـــتـــجـــدّدة هي  ــ الــشــبــاب. هـــل هـــذه الـ
الــعــظــيــم فنجان  لــقــصــيــدة عــبــد  مــا يمنح 
امـــتـــدادهـــا وحــضــورهــا الــشــاســع الــيــوم؟ 
 مـــن الـــشـــعـــراء الـــذيـــن لــديــهــم 

ً
فـــأنـــت فـــعـــا

قاعدة قرّاء ومحبين ومتابعين.
ــعـــري هــو  ــم فــــي شـ ــهـ ـــــــــ أعـــتـــقـــد أن المـ
الـــتـــجـــربـــة، أعـــنـــي مــجــمــل الـــظـــروف 
ــا. لـــقـــد  ــهــ ــتــ ــشــ ــــي عــ ــتــ ــ والـــــبـــــيـــــئـــــات الــ
أتحول  ولــم  الفقد والألـــم،  ضاعفني 
إلـــى كــائــن عــدمــي أو مــتــشــائــم. كــان 
ــذات هـــو مــلــهــمــي في  ــالــ بـــورخـــس بــ
هـــذه الــنــاحــيــة، فــقــد اتــبــعــت قــولــه أو 
 »كـــل شـــيء هــبــة«، وأن 

ّ
اكــتــشــافــه أن

على الفنان أن يحول هذه الهبة إلى 
ى رسائل 

ّ
شيء جمالي. ويومياً، أتلق

ــدوا  ــ شـــكـــر مــــن قــــــراء مــجــهــولــن وجـ
أنفسهم في شعري، وهذا يفرحني، 
ــيـــة أن  بــــل يــجــعــلــنــي أمـــــــام مـــســـؤولـ
ــكـــر  ــي إلـــــــى الأفــــــضــــــل. أفـ ــ ــاوزنــ ــ ــجــ ــ أتــ
 
ّ
فـــي مـــشـــاريـــع شــعــريــة كـــبـــيـــرة، لــكــن

التناغم  فــفــقــدان  تخذلني،  صحتي 
بــن إرادتـــــي وقــوتــي يــعــكّــر مهمتي 
ل عملي. لقد صمّمت أن أكون 

ّ
ويعط

مــن دون وصــايــة  للجميع،  الــشــاعــر 
أو عناية مــن أحـــد، حــزب أو طائفة 
أنــنــي نجحت  أو جــمــاعــة، وأعــتــقــد 
ز نحو 

ّ
إلى حد ما، لكنه نجاح محف

الأفضل.

■ ترى بأن الشعر المترجم أكثر وضوحاً 
هذا  يأتي  ألا  العربي.  الشعر  مــن  وعمقاً 

التوصيف في سياق جلد الذات؟
ـــ لغتي الإنكليزية علمية، ولا أعرف 
ـ  الــفــرنــســيــة إطــاقــا، لكنني تــعــرفــت 

جيداً ـ إلى شعر إليوت ورينيه شار 
بل حفظت قصائد طويلة  وميشو، 
من شعر لوركا وكفافي وريتسوس 
إضافة  وماياكوفسكي،  وبــورخــس 
إلــــى شـــعـــراء بــلــغــات عــالمــيــة أخــــرى. 
الجيدة،  الترجمة  بفضل  ذلــك  وكــل 
قـــة والمــمــتــعــة، الـــتـــي تـــقـــدم لك 

ّ
الـــخـــا

النص محافظاً على حرارة شاعره. 
اتـــي الأولــــى كانت  بــل إن أغــلــب قـــراء
ــرجـــم، بــغــثــه وســمــيــنــه.  ــتـ لــلــشــعــر المـ
ة  قــراء الخبرة بخبرة  ومقارنة هــذه 
ــدا  ــنــــص الــــعــــربــــي بـــشـــكـــل عـــــــام، عـ الــ
 نص 

ّ
اســـتـــثـــنـــاءات خـــارقـــة، أجــــد أن

الــشــعــر المــتــرجــم واضــــح الــبــصــيــرة، 
دقيق ومقتصد، لا يميل إلى الحشو 
 هذا الــرأي ليس جلداً 

ّ
والإطــنــاب. إن

لــلــذات بــقــدر مــا هــو مــدعــاة لمراجعة 
الشاعر لطريقة كتابته، بدلًا من أن 

يتبرّأ منها بعد عدة سنوات.

ــر، بـــلـــد ريـــــــادة كــمّــا  ــعـ ■ الــــعــــراق بـــلـــد شـ
وكيفاً. شعراء العراق في كل مكان على 
الأرض. هــنــاك وفـــرة هــائــلــة فــي الأســمــاء 
لو  المتابع يحس كما  لــكــنّ  والإصـــــدارات. 
الذين يعيشون  الــعــراق، ســواء  أنّ شعراء 
الخارج، لا يجمعهم شيء  أو  الداخل  في 
التفرقة، أو على الأقــل ما يفرقهم  ســوى 
ــا تــنــافــر  ــمـ أكـــثـــر مــمــا يــجــمــعــهــم. ثــمــة دائـ
ــــروب وأحـــــزاب شــعــريــة. هـــل يساهم  وحـ
ــعــراق أنفسهم فــي تــدمــيــر هــذا  شــعــراء ال

الإرث الشعري العراقي الهائل؟ 
ــي  ــراقــ ــعــ الــ ــراع  ــ ــ ــــصـ ــ الـ أن  ــد  ــقــ ــتــ أعــ ـــــــــــــ 
الــعــراقــي، بــن الــشــعــراء، كــان نتيجة 
ــتــــي جــــاءت  ــة الـــشـــمـــولـــيـــة الــ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
حيث  1968ـ2003،  الــبــعــث  حــكــم  مــع 
ظـــهـــرت بــــــوادر الــفــاشــيــة الــثــقــافــيــة، 
ــــب الـــــحـــــكـــــومـــــي. هـــل  ــانــ ــ ــجــ ــ لـــــــــدى الــ
تــعــرف أن قــصــيــدة الــنــثــر قــد مُنعت 
رســمــيــا فـــي الـــعـــراق، مــنــذ منتصف 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، وحــــتــــى مــنــتــصــف 
الثمانينيات، بدعوى المحافظة على 
الــتــراث العربي مــن الأفــكــار الغربية 
المـــســـتـــوردة؟ عــنــدمــا يــكــون الــشــاعــر 
الإيديولوجية،  لــهــذه  متبنياً  »س« 
ــد الـــشـــاعـــر  ــ فــــإنــــه ســــــوف يــــكــــون ضـ
ــــذي يــكــتــب قــصــيــدة الــنــثــر.  »ص« الـ
هــــنــــاك اصـــطـــفـــافـــات مـــرعـــبـــة، تــجــد 
 صـــــراع الأجــــيــــال، أو تــجــد أن 

ً
مـــثـــا

ين: 
ّ
السبعيني عبارة عن شق الجيل 

الشيوعيين.  وجــيــل  البعثيين  جيل 
ــا فــعــلــتــه الـــفـــاشـــيـــة الــبــعــثــيــة هــو  مــ
الستينيات،  جيل  نتاج  غيّبت  أنها 
ــا، عــن  ــهـ ــالـ ــثـ »جـــمـــاعـــة كــــركــــوك« وأمـ
ــتـــداول حــتــى صــــاروا فــي مــطــاوي  الـ
الشعراء  ثم هناك جمهرة  النسيان. 
الذين كانوا ضمن طاقم عدي نجل 
الرئيس صدام في التجمع الثقافي، 
والـــذيـــن بـــدّلـــوا جــلــودهــم وتــحــولــوا 
تقارير، وشاة  إلى معارضين. كتبة 
ومخبرون، هذا قاع الشعر العراقي 
الـــــذي أصـــبـــح شــائــعــا الآن. وهــنــاك 
قــصــص مــبــكــيــة ومــفــجــعــة. هـــذا كله 
يغذي الصراع بين الشعراء : الموقف 
ــتـــــال أم  ــ ــالــــي؟ احـ ــحــ ــــن الــــنــــظــــام الــ مـ
تــحــريــر؟ ومــا الــحــل؟! لــكــن، مــع ذلــك، 
هناك قلة، أقلية هائلة، بدون أوهام، 
تـــكـــتـــب بـــحـــمـــاس وبــــــهــــــدوء. أقــلــيــة 
الخالد،  الــجــمــال  بالجمال،  تشتغل 

الذي لن يزول.

قد يكون الشاعر العراقي عبد العظيم فنجان )مواليد الناصرية ـــ 1955( هو النموذج 

ه الرابع 
َ

ة الشعر باكراً، انتظر عام
ّ

الأمثل لفكرة اختمار التجربة. فالرجل الذي صادف جني

ر مثل شجرة«. في هذا العمل الذي 
ّ

والخمسين ليصدر كتابه الشعري الأول »أفك

بخت على نار هادئة. وبعد المجموعة 
ُ

صدر سنة 2009، نجد أنفسنا أمام قصائد ط

 بعضها يد بعض: »الحب حسب التقويم 
ّ

الشعرية الأولى، ستتوالى أعماله الأخرى يشد

البغدادي« )2012(، »الحب حسب التقويم السومري« )2013(، »كيف تفوز بوردة« 

)2014(، »كمشة فراشات« )2016(، »الملائكة تعود إلى العمل« )2019(.  على مدار 

عشر سنوات من النشر فقط، سيجلس عبد العظيم فنجان على أريكة مريحة في 

مضافة الشعر العربي الراهن، من دون الحاجة إلى مؤسسات داعمة أو قطب سياسي 

 في 
ً

ل إلى أحد أكثر الأسماء الشعرية أهمية
ّ

اع الأسماء. فقد تحو
ّ
راعٍ أو طاقم من صن

اء من مختلف بلدان العالم 
ّ

ين والقر
ّ
الداخل العراقي، وصارت له قاعدة من المحب

ه التي يواريها خلف الكلمات، ذلك أنه يهرب من 
ُ

العربي. لعبد العظيم فنجان مأسات

كل حضن للشفقة والمواساة. إنه شبيه بأولئك الموسيقيين، في فيلم »تيتانيك« 

الذين واظبوا على العزف على كماناتهم بينما السفينة تغرق. ففي الوقت الذي 

يبحث فيه الجميع عن خلاص ما في بلاد صعبة، كان الشاعر يؤمن بأن خلاصه في 

الكتابة، مثلما آمن عازفو السفينة بأن خلاصهم في الموسيقى. لذلك سيختار أن 

 النشيد عالياً في بلاد أنهكتها الحرب. من يقرأ نصوص 
َ

يصدح بقصائد الحب، ويرفع

ه أمام شاعر »كان غريباً وخارج الوقت«، وفجأة »أشعل 
ّ
عبد العظيم فنجان، سيدرك أن

ارة الكتابة مثل سمكة«. إنه »مصباح 
ّ
 عمره بنار الأفكار«. شاعر »عالق في صن

ّ
قش

شرق الفجر«. وأنا هنا أستعير العبارات من 
ُ

مهمل في الأزقة، ومن شعلته الضئيلة ي

ق فيها الصور الشعرية والابتكارات الجمالية على نحو فريد.  في 
ّ

نصوصه التي تتدف

هذا الحوار الذي نجريه مع الشاعر، في مناسبة صدور أعماله الشعرية ضمن كتاب 

شامل عن »دار سطور« في بغداد، نسأله عن نشأته بعيداً عن الحياة الثقافية في 

بلاده، عن جنوحه إلى الكتابة عن الحب في زمن غير رومانسي، عن مسحة الشجن 

ف قصائد العراقيين، وعما يعيشه شعراء العراق من تنافر وتفرقة، ونسأله 
ّ
التي تغل

أيضاً عن الناصرية وكركوك وسركون بولص الذي كان دليله في ليل الشعر، وأنسي 

الحاج الذي يعتبره ملاذاً يهرب إليه من قبح العالم

تقديم وحوار: عبد الرحيم الخصار

عبد العظيم 

فنجان: لو كنت 

فت إلى 
ّ
قد تعر

شعر أنسي 

الحاج مبكراً، 

ر مسار 
ّ

لتغي

شعري إلى الأبد

دراجـــــة هــوائــيــة يـــطـــوف الأزقــــــة، مع 
صلاح فائق الذي أحببت شعره، هو 
الآخر، منذ قرأت مجموعته الباهرة 
»رهائن«. في مكتبات كركوك، عثرت 
ــى مـــديـــنـــة أيــــن«  ــ ــول إلـ ــ ــــوصـ عـــلـــى »الـ
لــبــولــص، وعــلــى مجموعة »رحــيــل« 
ــرّفـــت  ــعـ لــــصــــاح فـــــائـــــق. وهــــــنــــــاك، تـ
إلـــى ســاحــر الــقــصــة الــعــراقــيــة جليل 
الــقــيــســي، وأهــديــتــه، عــقــب انتفاضة 
الـــوردة  »أنـــت  أعــــاه، قصيدتي  آذار 
وأنا الشوك« التي كانت صدى لتلك 

الانتفاضة. 
يخيّل إليّ أن سركون لم يكن مهتماً 
أو بتسميتها، قدر  بشكل قصيدته، 
موضوعها.  أزمــة  بتعميق  اهتمامه 

كــان بيننا مــشــروع حــوار صحافي، 
ـــل مــــــــحــــــــرراً فـــي  ــ ــمــ ـــ حـــــيـــــث كـــــنـــــت أعــ
ــع »إيـــــــــــــاف« يـــــــومـــــــذاك، لــكــنــه  ــ ــوقـ ــ مـ
طــلــب الــتــأجــيــل إلـــى مــا بــعــد صــدور 
مــجــمــوعــتــه الأخـــيـــرة »عــظــمــة أخــرى 
لكلب القبيلة«. ولم أفهم لماذا إلا بعد 
صدور المجموعة، لكنه قد مات، وقد 
شعرت وقتها باليتم، فقد فقدت أبي 
الشعري، أو فقدت ذلك القدر الكبير 
مــــن الـــنـــصـــاعـــة والـــنـــبـــل فــــي شـــعـــره. 
وحــــن نــشــر الآخــــــرون مــراثــيــهــم لــه، 
شــعــرت أنـــه غــيــر مــكــتــرث، لأنـــه كــان، 
حــســب تــعــبــيــر مـــؤيـــد الــــــــراوي، مثل 
الـــقـــطـــار، هـــو الــقــطــار وهــــو الــســائــق 
وهو المسافرون. وقد كتب لي الراوي 

الــدلالــة، لكنها ضاعت  رســالــة غنية 
مــع مــا ضـــاع مــن عــمــري، مــؤكــداً لي 
 وحده. 

ً
 سركون بولص كان جيلا

ّ
أن

ــــك بـــعـــدمـــا نـــشـــرت مــرثــيــتــي:  ــــان ذلـ كـ
ــون بـــولـــص فــي  ــركــ ــيـــة آخـــــر ســ ــنـ »أغـ

العالم«.

■ لنقف عند شاعر آخر هو أنسي الحاج 
ــواتـــم« لـــم يظهر  ــذي تـــرى أن كــتــابــه »خـ ــ ال
كتابٌ يوازيه لحد الآن. هل تميل وتنتصر 

لأنسي لأنه شاعر حبّ؟
ـــ لــم أتــعــرف إلــى شعر أنسي الحاج 
عــن قـــرب إلا بــعــد عـــام 2005، وهــذه 
مفارقة النشر في العراق. نعم، قرأت 
له قصائد متفرقة في المجلات، وهي 
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قصةترجمة

)1( ذات مــســاءٍ على  ألــسِــيــبْــيــادْ  عــثــر 
ــلِ كــلــبِــه فـــي كــعــكــة شــعــر أســبــازيــا  ذيــ
الذهبي، بائعةِ الهوى المعروفة؛ اتكأ، 
وهــــو يــفــكــر، عــلــى زربـــيـــة كــورانــثــيــة، 
 مضاجعتهما. استيقظت المرأة 

َ
فراش

الشابة للهزة الخفيفة التي أحدثتها 
 
َّ
تلك الحركة؛ وحين لمحت الشيء الكث

ــبُــه، لمعتْ 
ِّ
فــي يــد الــشــاب الشهير يــقــل

عيناها من شِفارها ببعض الحزن.
- أنتِ إذاً مَن عاملتِ بكل هذه القساوة 

صديقي الوحيد؟ قال لها.
- نعم، أنا: معذرة! أجابت أسبازيا.

- هل هذا أمرٌ من الآلهة؟
 

َّ
- نعم، من بــالاس! )2(... دون أن يرِف

 من وقاحتها.
ٌ
لها جفن

ــن بــعــض الــعــامــلــن  ــو قـــــرار مـ ــل هـ - بـ
بــمــحــكــمــة الــنــقــض! قـــــرار، ولــــو بــهــذه 
الصبيانية، أليس من شأنه أن يدمّرَ 
ثــقــة الــشــعــب؟ هــيّــا، أســامــحــهــم، إنهم 

يضحكونني أكثر مما يكرهونني.
حركتْ رأسها.

 أراد الأثيني المخاتل أن يرغمها على 
الاعــتــراف فــوراً، فتابع مباشرة وهو 

يتظاهر بلامبالاة تامة:
ك. - أوه! احتفظي بِسِرِّ

 قال هذا وهو يرمي أرضاً، في الظلام 
ــوء الــــــســــــراج، بـــالـــشـــيء   بــــضــ

ّ
المــــــــــزرق

الحزين والمثير للسخرية.
حــيــنــهــا، جــذبــتْ أســبــازيــا، لشفتيها 
 الــبــطــل الـــشـــاب. 

َ
الـــســـاحـــرتـــن، جــبــهــة

ــةِ  ــفــ ــــــةِ وأنــ
َّ
ــــي تـــقـــبّـــلـــهـــا بِــــــرِق ــالــــت وهــ قــ

أحمد عبد المنعم رمضان *

كان لقاؤنا الأول، تحادثنا باستخدام 
الإنترنت لأسابيع قليلة قبل أن ندبر 
ذلــــك المــيــعــاد فـــي كــافــيــه حــديــث على 
الطراز الأميركي فى شارع شريف فى 
قبيل ميعادي  المدينة. وصلت  وســط 
أنـــه لا  ظــنــنــت  أزرق،  مــرتــديــا قميصاً 
ــح،  ــي الــــزائــــد بــشــكــل واضــ ــ يــظــهــر وزنـ
وجلست إلى طاولة منزوية في طرف 
 على 

ّ
المقهى بــجــوار الــشــبــاك كــي أطـــل

ــاخـــب... لـــم تكن  مــشــهــد الـــشـــارع الـــصـ
مــنــزويــة بــمــا يــكــفــي، فــكــل الـــطـــاولات 
إلــى  تــكــون ملتصقة  تــكــاد  مــتــقــاربــة، 
ــيـــه تــفــاصــيــل  الــــحــــد الـــــــذى ســـمـــعـــت فـ
ــة الــجــنــســيــة الــــتــــى تــبــادلــهــا  ــازلــ ــغــ المــ
الــجــالــســان إلـــى جــــواري هــامــســن. لم 
تتأخر هــى أيــضــا عــن المــيــعــاد، وقفت 
في موقعها بجوار الباب تبحث عني 
بــعــيــنــيــهــا بـــن الـــحـــضـــور، ورغــــم أنــي 
لمحتها إلا أنني لم أبدِ لها أي إشارة، 
انتظرت مترقباً، هل ستعرفني أم لا؟ 
فــكــرت فــي أنــهــا إن لــم تعرفني خــال 
دقيقة فسأرحل دون أن أترك لي أثراً، 
ولــكــن أثــنــاء تفكيري كــانــت قــد بــدأت 
ــراب مـــنـــي، تــوقــفــت  ــتــ بــالــفــعــل فـــي الاقــ
ابتسامة  راســمــة  خطوتين  بعد  على 
مــتــرقــبــة لــــردّ فــعــلــي. كــنــت أظـــن أنــنــي 
ي لم 

ّ
مبتسم كذلك، ولكن يبدو أن ظن

يــكــن صــائــبــا، فــاضــطــررت إلـــى القيام 
بجسد  جميلة  بــدت  بــهــا.  والترحيب 
 إلـــى الامـــتـــاء، لــكــنــه كما 

ً
يــمــيــل قــلــيــا

اعتادوا أن يصفوه »جسد مصبوب«، 
وصـــف غــريــب ولــكــنــه مــعــبــر عــلــى أي 
حال، شعرها بني يميل إلى الاحمرار، 
متطاير على جبهتها، أنا أحب شعر 
النساء ولذا لا أواعد المحجبات إلا إذا 
أظــهــرن مــن مقدمة طرحتهن مــا يعد 

بشعر جميل.
الأولــى  سيجارتي  وأشــعــلــت  جلسنا 
ــا أتـــفـــحـــص وجـــهـــهـــا، قــــالــــت لـــي:  ــ ــ وأنـ
إنني  السجائر«، فقلت لها  »ستقتلك 
بعد  ينتهي  ربما  كله  العالم  أن  أظــن 
أيام، ولكنها أبدت تأففاً من دخانها، 
ــرت لــــحــــظــــات مــن  ــ ــ فــــأطــــفــــأتــــهــــا، ثـــــم مـ
الــصــمــت، فــأنــا لــســت متحدثاً بــارعــا، 
أفــضــل الــكــتــابــة عــلــى الــتــكــلــم، الكتابة 
تــعــطــيــنــي الـــفـــرصـــة لإعـــــــادة صــيــاغــة 
جملي، حذف ما لا يروقني أو تعديله، 
يوقف  ولا  يقاطعني  لا  أحـــداً   

ّ
أن كما 

استرسالي، غالباً ما أفعل الشيء ذاته 
لتعديل صياغة  أعـــود  الــكــام،  أثــنــاء 
فــتــبــدو جملي  كــلــمــة،  فــكــرة أو تغيير 
مــقــطــعــة ومـــضـــطـــربـــة. ولـــكـــن بــعــدمــا 
امتد الصمت، قررت أن لا بد من طرح 
موضوع للحديث، فسألتها عن رأيها 
ــلـــي،  ــعـــربـــي الإســـرائـــيـ فــــي الــــصــــراع الـ
أغرب نقاش من الممكن طرحه في لقاء 
فــتــاة ذات شعر أحــمــر! ولكن  أول مــع 
ما دفع بالسؤال إلى تفكيري هو تلك 
مصاحبة  يومها  حلت  الــتــي  الجلبة 
لمباراة جودو بين لاعب مصري وآخر 
ــيــــاد. فــبــعــدمــا  ــبــ إســـرائـــيـــلـــي فـــى الأولمــ
انـــتـــهـــت المـــــبـــــاراة، رفـــــض المــــصــــري أن 
الــذي ظل يدفع كفه  يصافح منافسه 
باتجاه المصري كأنه يغالي في إبراز 
اليوم،  وبمرور  إحراجه.  الموقف وفي 
ــاقـــشـــات عـــلـــى وســـائـــل  ــنـ اشـــتـــعـــلـــت المـ
الــتــواصــل بــن فــريــق يهاجم المصري 
ــد  ــواعــ ــم الـــــــــروح الــــريــــاضــــيــــة وقــ ــاســ بــ
ــا فعله  ــريـــق يــعــتــقــد أن مـ الــلــعــبــة، وفـ
ــت الــبــرامــج 

ّ
هــو أضــعــف الإيـــمـــان، تــبــن

أنا  بينما  الأول،  الـــرأي  التلفزيونية 
كنت من الفريق الثاني، وذلك لا يبدو 
غريباً وأنــا من أكثر محبي مارادونا 
الـــــذي ارتـــقـــى بــجــســده الــقــصــيــر إلــى 
أعلى نقطة ممكنة، ثم مد يده المدملكة 
ودفـــع بها الــكــرة إلــى مــرمــى الإنكليز 
الخاوي انتقاماً منهم بعد احتلالهم 
لجزر الفوكلاند الأرجنتينية. لا أذكر 
ما كان ردها، أو ربما أنها لم تردّ على 
الاطــاق، لكننى استرسلت فى شرح 
التى  موقفي وإطــاق بعض الشتائم 
لا تتناسب ولقاء أول، ثم وقفت دون 
وعي كامل مني وصرخت فى المقهى 

والــريــاضــة، كــنــتُ أنــا فــي حــالــة يــأس. 
واأســـفـــاه! قــلــتُ مــع نفسي إن الــنــاس 
ــال  ــر أولــــئــــك الأبــــطــ ــيـ ــرون غـ ــذكــ ــتــ لا يــ
المـــكـــتـــمِـــلـــن، والمـــتـــجـــســـديـــن فــــي فــعــل 
واحــد، في حلم واحــد، كما التماثيل! 
لكنك أنت، بتعددك الكبير! أي راوية 
بمقدوره أبداً أن يبرز لنا أنك واحد، 
خلف كــل هــذا التعدد الــغــريــب، حتى 
الـــنـــاس أن تحتفظ  ــرة  ــ تــســتــطــيــع ذاكـ
أصحاب  بسرعة  الــنــاس  يَنسى  بــك؟ 
فهمها  يصعب  التي  الراقية  الطباع 
على أغلبيتهم! ما السبيل إذاً لإرغام 
 
ً
الحشود على أن تذكُرَ بوضوح رجلا

من طينتك؟
لن أطيل وأختم:

ــا يــنــطــبــق عـــلـــى الــــعــــوام لا يــمــكــنــه  مــ
أن يــنــطــبــق عــلــيــك أنــــت الــعــظــيــم، لــذا 
وجــــب أن نــضــيــف لـــقـــصـــتـــك... نـــعـــم... 
مــا، غريباً  حــدثــا  لقصتك  أن نضيف 
وتافهاً في الوقت نفسه، لكن تفاهته 
ــا يــنــاســب مــســتــوى  بــالــضــبــط هـــي مـ
عــقــول الــحــشــود حتى تــفــرض عليها 

أن تتذكر منجزاتك!
الــــاشــــيء، هــــذه الإضـــافـــة،  أوه! هــــذا 
الذي لا قيمة له ربما، لكنه مضبوط 
في  اســمَــك  لدينا، سينحتُ  ومــألــوف 
منجزاتك  مــن   

َ
أضــمــن بشكل  التاريخ 

العظيمة!
ــبــــدو لــــي أنـــــه بــفــضــل هـــــذا الــفــعــل  ويــ
الــصــغــيــر الــــذي يــدعــو إلـــى السخرية 
ه ودسّه في تاريخ 

ُ
ل )والذي يجب تخيُّ

أعمالك   
ّ

كـــل ذكـــرى  حــيــاتــك(، ستعبر 
المجيدة إلى المستقبل.

لنا  أيــن  مــن   !)9( لــكــن، بحق مينيرفا 
الأخذ بهذا الصنيع؟ وكيف نتصوره 
فــــي لـــحـــظـــة إبــــــــداع مـــشـــرقـــة؟ وكــيــف 

نختاره؟
مــن دونــــه، فــإنــنــي أرى كــيــف تنمحي 
ــة،  ــادمـ ــقـ ــــرون الـ ــقـ ــ ــي الـ ــي الـــبـــعـــيـــد، فــ فــ
 من 

ٌ
ــة  قــــادمــ

ٌ
وتــبــعــثــرهــا ريـــــحٌ كــئــيــبــة

 
ُ
الجميلة  

ُ
الــرمــال  ،)10( لِيتِي  شــواطــئِ 

الفجر،  ومــع  أمــس،  لثروتك.   
ُ
الذهبية

الــلــيــل من  وقـــد أصــابــنــي الأرق طيلة 
لوقت   

ً
ة يَّ

ِّ
الأفكار، خرجتُ، متخف هذه 

 كــنــتَ 
ُ
طـــويـــل، مـــن هــــذا الــقــصــر حــيــث

بالشمس.  عــابــئٍ  نائماً، غير  تـــزال  لا 
كــــان مـــرمـــر أثــيــنــا مـــن حـــولـــي، تحت 
ــرة، يــتــألأ  ــيـ ــبـ ــكـ ــار الــــزيــــتــــون الـ ــجــ أشــ
ــبـــاح الـــــــــوردي؛ هـــنـــاك،  ــور الـــصـ ــ فــــي نـ
على التل المــقــدس، كــان معبد بالاس 
يدعوني إليه. تقدمتُ نحوه يقودني 
ــا  إلـــيـــه نـــفـــحٌ مـــن الآلــــهــــة. قــــدّمــــتُ زوجـ
مــن الـــطـــاووس قــربــانــا لــإلــهــة )وهــي 
تـــحـــبـــهـــا(، فــألــهــمــتــنــي، أمــــــام المـــذبـــح 
 الــعــجــيــبــة الــتــي، على 

َ
نــفــســه، الــفــعــلــة

ما يبدو، ستحفظ، أحسن ما يمكن، 
ــــك مـــــن الـــــغـــــرق فـــــي الـــنـــســـيـــان.  ــمـ ــ اسـ
كل  تـــزدري  التي  بسخريتها   ،

ُ
الفعلة

درع  التي ستجعل، مثل  المواصفات، 
يفنى  ألــســيــبــيــاد لا  ــم  اسـ واقٍ،  نــصــر 
أبـــداً. آه! أيها الإلــه الــشــاب، قــد تجهل 
 مــجــدَك الحقيقي! 

ُ
الأجــنــاسُ الــقــادمــة

ك 
ُ
ك، عبقريت

ُ
ك، شجاعت

ُ
ك، حكمت

ُ
جمال

 مــا قــمــتَ بــه مــن أجل 
ُّ

الــســاطــعــة، وكـــل
وطــنــك الـــذي أنــقــذتــه مــرّتــن، كــل هــذا 
قد يتوارى عن الأنظار ويصبح شبهَ 
مــجــهــول! لــكــن، بفضلي أنـــا، هــا أنــت 
الآن متأكدٌ من خلودك لأنني قطعتُ 

 كلبِك!
َ

ذيل

Alcibiade -1 )1( )450-404 ق.م.(، من 
أهـــم الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة عــلــى عهد 
الــحــاكــم بــركــلــيــس، حــيــث عــرفــت الــيــونــان 
ازدهـــــارا كــبــيــراً، وأصــبــح شخصية أدبــيــة 

اب منذ القديم
ّ
ألهمت الكت

الميثولوجيا  في  العمالقة  أحــد   Pallas ـــ   2
الإغريقية

هو   ،Alicibidias أبـــو  هــو   Clinias ــــــــــ   3
أيــضــا رجـــل ســيــاســي وجـــنـــرال إغــريــقــي، 

توفي سنة 447 ق.م. 
عـــنـــد  مــــــكــــــان   Gymnase 4 ـ	ــــ
الإغــريــق كــان الشبان، عــراة أو شبه عــراة، 
يمارسون فيه رياضات لبناء الأجسام من 

قبيل رمي الأسطوانة وغيرها.
أســـســـهـــا  ــرة  ــمــ ــعــ ــتــ مــــســ  Potidée ـــ  ــ ــ ـــ ــ ــ 5ـ

واثـــقـــا مـــن وجــــود الأفـــــام فـــي الــعــالــم 
قاطني  ربــمــا تقتصر على  أو  ــر،  الآخـ
الجنان العليا، إلا أنني أثق في وجود 
الــروايــات وتــوفــرهــا للجميع، ولــذا لا 
إلى  أحمل همها، سأصطحبها معي 
الــعــالــم الــجــديــد وســيــبــدع الــروائــيــون 
الجنة  مؤلفات جديدة، سواء سكنوا 
الجميع في ما  النار وسيتداولها  أو 
بينهم. سألتها »أتظنين أنها القيامة 
ت كتفيها وأشــــارت 

ّ
فــهــز ــيــــرة؟«،  الأخــ

لــــي أنـــهـــا لا تـــفـــهـــم. حــكــيــت لـــهـــا أنـــي 
فـــي طــفــولــتــى المــبــكــرة لـــم أكــــن مــدركــا 
ــــى عـــرب  لــكــيــفــيــة تـــحـــول الـــفـــراعـــنـــة إلـ
إلـــى مــا أصبحنا  إلـــى مماليك ثــم  ثــم 
عــلــيــه وقـــتـــهـــا، أضـــــاف إلــــى ارتــبــاكــي 
الــتــبــايــن الـــشـــديـــد بـــن الـــصـــور الــتــي 
شـــاهـــدتـــهـــا لـــكـــل مـــنـــهـــم، ســــــواء عــلــى 
ــة أو فــي  ــيــ ــفـــحـــات الـــكـــتـــب المــــدرســ صـ
بــعــض الأفــــــام، إلــــى حـــد مــنــعــنــي من 
تصور أن تطوراً طبيعياً دفع بأولئك 
ليصبحوا هؤلاء، وبهؤلاء ليصبحوا 
نحن. ولكن في حصة الدين، أخبرتنا 
المدرسة العجوز ذات القامة القصيرة 
والتجاعيد  اللون  الأصفر  والحجاب 
لو  القيامة، وددت  يــوم  عن  المتشعبة 
أســتــفــســر مــنــهــا أكـــثـــر وأســـتـــزيـــد من 
لكنني  اليوم،  ذلك  علمها بخصوص 
معها،  الحوار  وأتجنب  أخافها  كنت 
وجـــهـــهـــا المـــخـــطـــط بــالــتــجــاعــيــد كـــان 
ــا لـــــي، وخـــصـــوصـــا وقـــــد كــنــت  مـــرعـــبـ
أجلس في الصف الأمامي حيث تبدو 
مما  وضوحاً  أكثر  خلقتها  تفاصيل 
ينبغى. في ذلك اليوم، تصورت أنني 
الأول، فلا  إلــى إجابة سؤالي  وصلت 

المحاربة:
ــفـــل!  ــا، أيــــهــــا الـــطـ ــاعــ ــنــ ــطــ - كــــفــــاك اصــ
استسلم! أجــابــت. لمـــاذا ارتــكــبــتُ هذه 
 قــلــبــي خـــفـــق لــــك بــحــبّ 

ّ
الـــفـــعـــلـــة؟ لأن

مستبصر.
 كــلــيــنــيــاس )3( هــذا 

ُ
حـــن ســمــع اِبــــــن

الكلام، جحظتْ عيناه: 
 

َ
  - هـــل هــــذا مـــبـــرّرٌ لأن تــقــطــعــي ذيـــل

كلبي؟ صاح بها. إلا أن المحظية، وقد 
انــهــمــرت الـــدمـــوع مـــن عــيــنــيــهــا، مثل 
ألماس ممددة في عقد متلألئ منفرط، 

على عنق أليسيبياد المرمري:
- صديقي، قالت، أنا كما تعرف، امرأة 
ي، 

ِّ
للتسل إلا  الوهم  لا تسقط ضحية 

ولـــي حــس نــافــذ مــثــل يــضــاهــي حِــسَّ 
سقراط. اسمعني!

بدتِ الغانية البيضاء وكأنها تتأمل 
لبضع لحظات.

ــان فــيــهــا الــشــبــان  - فـــي الــســن الــتــي كـ
ــاد مــن  ــكــ ــالــ الآخـــــــــــرون يـــتـــخـــرجـــون بــ
الجِمْناز )4(، استرسلتْ، ألم تكن أنتَ 
جَ بإكليل  ــوِّ

ُ
ذلك القائد المهيب الذي ت

بوتيديا الدموي )5(؟ وذلك الخطيب 
ه الذي كان كلامه يُزعِج فصاحة  المفوَّ
ــا؟ وذلــــــــــك الـــســـيـــاســـي  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ قـــــضـــــاة أثـ
الــــذي يــقــهــر دهــــاؤه دهــــاءَ المبعوثين 
ــاذا عــســانــا نــفــكــر بــك،  الــفــارســيــن؟ مــ
ــتَ، عــاشــق  ــ أيــهــا الـــشـــاب الـــربـــانـــي؟ أنـ
أســبــازيــا؟ يــا مــن تــجــود مــن ثــرواتــك 
ــروراً وانــتــقــامــا مـــن الــذيــن  ــ المــلــكــيــة غــ
يتهمونك بسببها. إنك لا تخضع، يا 

يـــحـــاربـــوا  أن  ــنــــاءهــــم  أبــ يُـــعـــلـــمـــوا  أن 
الأعـــــــــداء. الـــتـــفـــت كــــل الـــجـــالـــســـن إلــــيّ 
ومــنــهــم الــشــابــان المـــجـــاوران صاحبا 
المــحــادثــة الــجــنــســيــة، ونــظــرت فتاتي 
فــوراً  مــجــنــون، فجلست  ــىّ كمختل  إلـ
وقلت لها في جملة مباغتة أنها تبدو 
أجمل مــن الــصــور، أرجــعــتُ الأمــر إلى 
المزيد  عليها  تضفي  التي  ضحكتها 
من السحر، فضحكت، لكن نهدها كان 
يبدو أكثر استدارة فى الصور كما أن 
شعرها كان في حال أفضل، ولكني لم 

أذكر لها هذه الأمور. 
سألتني ممازحة إن كنت تحت تأثير 
المخدرات أو الخمور، أجبتها بالنفي، 
وأوضحت أن كل ما في الأمر أنني لم 
أنم منذ أسبوعين، خمسة عشر يوماً 
بالتحديد. قد أصابني منذ ذلك الوقت 
ــد مــــن الــــنــــوم، فــتــنــاولــت  ــــوف شـــديـ خـ
ــبــــوب  الــــعــــديــــد مـــــن الأقــــــــــــراص والــــحــ
ممكنة،  فــتــرة  لأطـــول  يقظاً  لتبقيني 
أو للأبد. ثم عدت إلى الموضوع الذي 
لــهــا عندما  يــومــهــا وحــكــيــت  شغلني 
لاعبت مصر إسرائيل في كأس العالم 
لكرة اليد وتحولت المباراة إلى معركة 
أو »عَــلــقــة«، وتـــذكـــرت تــلــك المـــرة التي 
ســافــرت فيها إلـــى طــابــا فــوجــدت كل 
السائحين هناك مــن »إســرائــيــل«، كل 
أرقاماً عبرية، حتى  السيارات تحمل 
انفردت بأحدهم في المصعد، اقتربت 
منه جداً إلى أن تراجع أمام خطواتي 
ــوانــــب  ــره إلـــــــى أحـــــــد جــ ــ ــهـ ــ ــد ظـ ــ ــنــ ــ وأســ
بــذراعــيّ، كل منهما  المصعد فطوّقته 
المصعد محاصراً  إلــى جانب  يستند 
إيــــاه، دون أن أمـــسّـــه، ثــم كــــوّرت يــدي 

الكورانثيون حوالى 600 ق.م.، ودارت فيها 
رحـــى الـــحـــرب بــيــنــهــم وبـــن الأثــيــنــيــن في 

432ق.م. حيث انتصرت فيها أثينا.
 على حاكم ولاية 

ُ
6 ــــ اللقب الذي كان يُطلق

فارسية قديماً.
7ــــ Diogène )413-327 ق.م.(، فيلسوف 
معاصر لأفلاطون كان يعيش في برميل 
الطبيعة،  إلــى حــيــاة  للعودة  الــنــاس  ويــدعــو 
عن  بحثاً  بمصباح  نهاراً  بتجوله  اشتهر 

الإنسان في الناس. 
حاكم  ق.م.(   429  -495(  Périclès ـــــ    8
الديموقراطية  ازدهــرت  الذي  الشهير  أثينا 

في عصره.
9 ــــ Minerve إلهة الحِرَف والحِرَفيين عند 

الرومان
10 ــــ Léthé اسم نهر في الجحيم يسمى 
أيضاً »نهر النسيان«، يشرب منه من يعود 
 

َّ
إلى الدنيا في أرواح جديدة، وقد نسي كل

حياته السابقة. )ميثولوجيا إغريقية(  

كــاتــب فرنسي  آدم  ــيــسْــل-  لِ دُو  ــيِــي 
ْ
فِــيــل  *

بـــروتـــانـــي  ــي مــنــطــقــة  فــ ولـــــد ســـنـــة 1838 
بـــاريـــس. ينحدر  فــي  ـــي ســنــة 1889 

ّ
وتـــوف

مـــن عــائــلــة أرســتــقــراطــيــة أفــلــســت بسبب 
الدراسية  حياته  كــانــت  الفرنسية.  الــثــورة 
متقلبة بــن عــدة مــؤســســات. حصل على 
تعليم ديني فــي المــنــزل، وفــي مــا بعد، في 
أحد الأديــرة، لبضعة أشهر. ظهرتْ مبكراً 
البيانو.  على  والــعــزف  الشعر  فــي  مواهبه 
ــتـــي شــجــعــتــه وآمـــنـــت  ـــه، الـ

ُ
انـــتـــقـــلـــتْ عـــائـــلـــت

بمواهبه، من منطقة ميلاده، بروتاني، إلى 
باريس، بعدما باع أبوه منزله وأراضيه. بدأ 
المقاهي  بعض  على  العاصمة  فــي  يــتــردد 
ــقِــيَ 

َ
ل النبيل، حــيــثُ  ــسَــبِــه 

َ
ن الأدبــيــة بفضل 

بــعــضَ الــنــجــاح الأدبــــي، كــمــا كــانــت فرصة 
ــاب، مـــن بينهم  ـ

ّ
ــت ــكـ ــلــقــاء بــبــعــض كـــبـــار الـ ل

الـــذي جعله يكتشف عالم  بــودلــيــر  شـــارل 
الكاتب الأميركي إدغار آلان بُو من خلال 
تــرجــمــات بــودلــيــر نــفــســه. فــي تــلــك الــفــتــرة، 
المغمورة،  الــجــرائــد  بعض  فــي  بالنشر  بــدأ 
أعماله  الصحافة وتوالت  العمل في  بدأ  ثم 
صــدرت  والقصصية.  والــروائــيــة  الشعرية 
له الأعمال الكاملة عن »دار غاليمار« سنة 

.1986
عبّر فيليي عن أمنيته في خلق أدب جديد 
ــزاوج بــن الــحــلــم والمــنــطــق. كـــان مــن أول  يــ
ــرّاء هيغل فــي فــرنــســا، يــدفــعــه فــي ذلــك  قــ
لعالم  وعشقه  المطلق  عــن  الحثيث  بحثه 
الروح الذي لا حدود له. كانت أعماله توفق 
تنتقد  كما  هيغل،  ومثالية  المسيحية  بين 
بشدة المدرسة الوضعانية، متأثراً في ذلك 
باللاوضعانيين والرومانسيين الألمان. قال 
عنه ريمي دو غورمون إنه كاتب مزدوج 
ويــجــمــع بــن وجــهــن لا يــلــتــقــيــان: إنـــه في 
الرومانسي والكاتب  الكاتب  الوقت نفسه 
دوراً  ليسل-آدم  دو  فيليي  أدّى  الساخر. 
كبيراً في ولادة المدرسة الرمزية في الأدب 
الكبار  المعجَبين  مــن  كــان  لقد  الفرنسي. 
بالكاتب الأميركي إدغار آلان بو )1809-
1849( من المدرسة الرومانسية الأميركية، 
ومؤسس الرواية البوليسية، والممهّد لأدب 
الخيال العلمي والأدب العجائبي. كما كان 
الكبير شارل  الفرنسي  بالشاعر  معجباً 
بــودلــيــر، ومــن عــشــاق الموسيقار الألمــانــي 
كبيراً  وصديقاً  فاغنر،  ريتشارد  الكبير 
للشاعر الفرنسي الكبير مالارميه. إن هذا 
حداثي  كية 

َ
للمَل المــنــاصــر  الأرســتــقــراطــي 

بكل تأكيد على مستوى إستتيقا الكتابة. 
ثنائية  على  المعتمدة  المثالية  نظرته  كانت 
ــادة، مــع إعــطــائــه أولــويــة للمادة  ــ الــــروح والمـ
على الروح، وكذلك إعجابه بكتابات إدغار 
التي  مــن وراء قصصه  المــفــزعــة،  ــو  بُ آلان 
الغريبة  والعلاقات  المأتمي  بجوها  تتسم 
الــتــي ينسجها بــن الــعــالــم المــــادي وعــالــم 
الأرواح، ونبوءات مرعبة، وسادية وتعذيب 
فهي  بالتنوع،  أعماله  تتميز  كما  نفسي. 
تــارة لها رؤيــة رومانسية فياضة، وتــارة 
أخرى يخيّم عليها شبح الموت أو نوع من 
الفكاهة السوداء التي تثقل صدر القارئ 
السكينة  مـــن  مـــرفـــأ  فـــي  تـــودعـــه  أن  قــبــل 

والهدوء.
يِي دُو لِيسْل-آدم 

ْ
** قصة من مجموعة فِيل

التي ستصدر  الأسمى« )1886(   
ُ

»العِشق
»منشورات  عن  العربية  بترجمتها  قريباً 
الجمل« )ترجمة محسن غيلان وتقديمه(.

بـــد أن ذلـــك الـــيـــوم، تــلــك الــقــيــامــة، هو 
يــــوم مــتــكــرر عــبــر الـــتـــاريـــخ، فــبــعــدمــا 
القيامة  الفراعنة، قامت  انتهى عصر 
الأولى ربما، وبعث موتاهم إلى عالم 
آخر، ثم أقام الله عالماً جديداً بديكور 
وأزياء مختلفة وبعث فيه بشراً جدداً 
ــفـــات وعــــيــــون حــــــــادة، ثــــم قــامــت  بـــصـ
ــاد الــلــه تــكــويــن العالم  قــيــامــتــهــم، وأعــ
بقواعد جديدة أخــرى، وهكذا وهكذا 
حـــتـــى وصـــلـــنـــا إلـــــى عـــهـــد بُــــعــــث فــيــه 
والبناطيل  القمصان  يلبسون  رجــال 
ونساء يرتدين الفساتين والتاييرات. 
ربــمــا تــظــن أن فــكــرتــي خــاطــئــة طبقاً 
لمــا رووه لنا فــى المـــدارس مــن قصص 
المتقنة،  بالتفاصيل  ومليئة  محكمة 
ــذا تــحــديــداً هـــو مـــا شككني  ولـــكـــن هــ
فــي صــدقــيــتــهــا، فــالــعــالــم لــيــس مكاناً 
 إلى هذا الحد، فلو دققت النظر 

ً
عاقلا

وتخليت عن الأفكار المسبقة، لوجدت 
إلى  أكثر منطقية وأقـــرب  أن روايــتــي 
القيامة  أعــلــم هــل  الــعــقــل... ولكنني لا 
شهور  أو  أسابيع  بعد  ستأتي  التي 
 عــالمــا جــديــداً 

ّ
ســتــكــون الأخـــيـــرة، أم أن

سيبدأ من بعدها؟؟
 مــــالــــت عــــلــــيّ حـــتـــى اقــــتــــرب شــعــرهــا 
ــن مــــن كـــتـــفـــي، وقـــالـــت  ــ ــداكـ ــ الأحــــمــــر الـ
الــشــابــن المــجــاوريــن يتبادلان  لــي إن 
أنا أكلمها  المغازلات الجنسية بينما 
عــن يـــوم الــقــيــامــة ورفــضــي للتطبيع. 
كــنــت قـــد نــســيــت أمـــر لاعـــب الـــجـــودو، 
ــرة أخــــرى، فكدت  إلا أنــهــا ذكــرتــنــي مـ
أنـــشـــد عــلــيــهــا قــصــيــدة »لا تــصــالــح« 
ولــكــنــي تــوقــفــت لأنـــي لا أحــفــظ منها 
إلا كــلــمــتــي لا تـــصـــالـــح. خــرجــنــا إلــى 
الــشــارع وأخــــذت أشــيــر إلـــى الــجــدران 
الــتــى  ــن  ــ ــاكــ ــ ــا والأمــ ــهـ ــتــــى أود هـــدمـ الــ
أبني فيها حوائط جديدة.  أحلم بأن 
ــت هـــدم الــجــدار 

ّ
قــالــت إنــهــا طــالمــا تــمــن

الـــذي يفصل غرفتها عــن المــطــبــخ، ثم 
ضحكت... ظللنا ندور في وسط البلد 
حتى انتصف الليل، اصطحبتها إلى 
فيلم أميركي في »سينما مترو«. أخذ 
الــتــذاكــر مني خمسة جنيهات  قــاطــع 
لــيــضــمــن لـــي مــكــانــا مــنــزويــا، رغـــم أن 
للمرشد  دفعت  كما  السينما خاوية، 
ورقــــة أخــــرى لــيــتــركــنــا وشــأنــنــا، كــان 
ــارج عـــن الــقــانــون  ــل خــ الــفــيــلــم عـــن رجـ
يتحول إلى بطل وطني بعد أن يكوّن 
ميليشيا من أفراد عائلته أثناء حرب 
ــم أن حبكة  الــتــحــريــر الأمــيــركــيــة. ورغـ
الفيلم جادة تخلو من أي رومانسية، 
إلا أنــنــي قــبّــلــت فــتــاتــي الــجــديــدة قبل 
نهاية الفيلم، قبلة طويلة تزامنت مع 
المــعــركــة الــتــي قــادهــا الــبــطــل، فبينما 
أعـــدائـــه ويـــســـدّد  كــــان يــحــصــد أرواح 
بندقيته إلـــى رؤوســـهـــم، كــنــت أداعـــب 
اليسرى بينما تغوص  نهدها بيدي 

يمناي بين شعرها. 
 كانت الثالثة صباحاً عندما خرجنا 
ــــروج  مــــن الــســيــنــمــا، مــســحــت آثــــــار الـ
 في 

ً
مـــن عــلــى شــفــتــي ومــشــيــنــا قــلــيــا

ــة لــجــزر  ــريــ صــــمــــت، ثــــم هـــتـــفـــتُ »الــــحــ
الــفــوكــانــد«، فــــرددت بــعــدي »الــحــريــة 
لجزر الفوكلاند«. قلت لها إننا نخرق 
قانون التظاهر ولو لمحنا أي ضابط 
شارد، لوضعنا في السجن وقد نتهم 
بــالــعــمــالــة لــأرجــنــتــن، فــهــتــفــت مــرة 
ــــرى »الـــحـــريـــة لـــجـــزر الــفــوكــانــد«،  أخـ
صرختُ من بعدها »المجد لمارادونا«، 
ــا«، »لا تـــصـــالـــح... لا  ــ ــارادونـ ــ »المـــجـــد لمـ
تــصــالــح«، »لا تــصــالــح... لا تــصــالــح« 
وظللنا نهتف حتى شــروق الشمس. 
جلسنا فى قلب ميدان التحرير الذي 
بدا خاوياً تماماً وكــأن قدماً لم تطأه 
مــنــذ ســنــن، وكـــأن لا أحـــد يعيش فى 
المــديــنــة ســوانــا، وقــالــت لــي »يــبــدو أن 
الــيــوم«. هــززت رأســي  القيامة ليست 
أن نصبر  »علينا  ثم أضافت  موافقاً، 
يــومــا آخــر دون أن نــنــام... نحطم فيه 
جداراً ثم نبني غيره«. قالت لي »وهل 
فيلماً  فلنشاهد  »إذاً،  قلت:  سيفيد؟«. 
جديداً، على ألا يكون حربياً هذه المرة، 
ثم نهتف حتى الصباح منتظرين أن 

ينتهي العالم وتقوم القيامة«.
* مصر

ألمع أبناء أثينا، إلا لإرادتك! انظر إلى 
مجونك الباذخ المجنون، وكم أدهش 
بــــان 

ُ
ــــرز

َ
ــــرس تــيــســافــيــرن، الم

َ
ــخ حـــد الــ

)6( الــبــاهــت؟ وشــظــف الــعــيــش الـــذي 

اخــتــرتــه لاحــقــا، ألـــم يُــدهــش ديــوجــن 
نفسه )7( إلــى درجــة تــرك معها، هذا 
ــن الإنــــــســــــان، مــصــبــاحــه  ــ ــبــــاحــــث عـ الــ
الشكاكُ،  أيها  إذاً   

ُ
تــكــون مــن  ينطفئ؟ 

بــك!  منبهر  الجميع  ــــان؟  الأوطـ  
ُ
مــنــقــذ

ق بين أحضانك وهذا 
ّ
أتأل أنــا نفسي 

ــوي يـــــزيـــــد  حــبــي  ــ ــثــ ــ ــاس الأنــ ــ ــســ ــ الإحــ
ــا، تفتخر  ــ ــل أثـــيـــنـــا، كــمــا أنـ . كـ

ً
بـــهـــجـــة

بَركليس  أكثر حتى من  بألسيبياد!  
)8( نفسه! هكذا سأسعد بقية حياتي 

د اسمُك ما دام، كما 
ّ
وأنا أحلم أن يُخل

تنبأ الكثيرون بذلك، أنه لا محالة لن 
يُنسى.

البطل  الــكــلــمــات، طــبــع  هـــذه  لسماعه 
المــــراهــــق عــلــى شـــفـــاه أســـبـــازيـــا قبلة 
مرتعشة وهو يرشف من فمها روح 
الــنــصــر والـــحـــب، وهـــي تــتــصــاعــد من 
مثل  المحمومة،  المعشوقة  هــذه  س 

َ
ف

َ
ن

عطر زهرة قويّ.
ثم أضافت:

ــي أعــــــــرف طـــيـــش الـــنـــاس  ــنــ - بـــمـــا أنــ
ــم، ومـــــن أي نـــبـــع يُــســقــى  ــودهــ ــحــ وجــ
لرجالاتهم  رُهم  وتذكُّ الشعوب   

ُ
عشق

 على 
ً
الـــدوام قلقة الــعِــظــام، كنت على 

الــعــصــور! تعرف!  اســمــك عبر  مصير 
في الأيــام الأخــيــرة، حين كــان الشعب 
ــي الـــشـــعـــر والـــفـــن  ـــق لـــتـــألـــقـــك فــ

ِّ
يـــصـــف

وســــــــــــددت قـــبـــضـــتـــهـــا نــــحــــو وجـــهـــه 
الشاحب ولكني توقفت قبل أن ألمسه، 
الطاولة  وخرجت... دببت بيدي على 
»الحرية  وصرخت  حقيقي  كمخمور 
لجزر الفوكلاند«، ضحكتْ بشدة في 
هـــذه المــــرة، قــهــقــهــتْ، وقــالــت لــى »أنــت 
مجنون«، ولكنها لم تنظر إليّ النظرة 
الأولــى،  بالمرة  نحوي  صوّبتها  التى 
فــاطــمــأنــنــت إلــــى أن كـــل شــــيء يسير 
عــلــى مـــا يـــــرام، أمــســكــت بــخــصــلــة من 
أصابعي  بأطراف  وداعبتها  شعرها 
ثم انساب إصبعي على رقبتها وقلت 
كان  إن صدرها  لها بصوت خفيض 
يبدو أكثر امتلاءً فى الصور، ابتسمت 
وهــي تنظر إلــى صــدرهــا وفــي حركة 

تلقائية مدّت يدها لتضبط وضعه.
قــلــت لــهــا إنـــنـــي أظــــن أن الــقــيــامــة قد 
ــع، أو  ــيــ ــابــ ــــال أســ ــا خــ ــمــ ــربــــت، ربــ ــتــ اقــ
شهور على أقصى حد، ولذلك قررت 
ألا أنــام، الوقت قصير جــداً ولا يجب 
عـــلـــيّ إضــــاعــــتــــه، ســـألـــتـــنـــي عـــمـــا أودّ 
فــعــلــه فـــى الأســابــيــع الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، 
فــي كل  أهــدم  أن  أودّ  فأجبتها بأننى 
ــنـــاءه فـــي مــكــان  ــيـــد بـ ــداراً وأعـ ــ يــــوم جــ
جديد، فكل الجدران، كلها، مبنية فى 
حمامي  حائط  حتى  موضعها،  غير 
لا يبدو في مكانه الصحيح. سألتني 
»ستغير العالم إذاً؟؟«، قلت لها ربما 
الحقيقة  فــي  ولكني  ترتيبه،  سأعيد 
ــا أقـــضـــي ليلي  ــــدم ولا أبـــنـــي، أنــ لا أهـ
في مشاهدة الأفـــام، أخشى أن تقوم 
الــقــيــامــة قــبــل مــشــاهــدة الــقــائــمــة التى 
كل  منتصف  وفــى  لنفسي،  أعــددتــهــا 
لــيــلــة أذهــــب إلـــى الــســيــنــمــا، أنـــا لست 
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ر آل سعود تاريخ المملكة
ّ

آرون زِلين: كيف غسل »الجهاد« عقول شباب تونسروزي بشير: هكذا زو

 قضية!لجان التحقيق في فلسطين... الأمل الكاذب
ّ

الخليج الفارسي وإسرائيل... الخلاف لا يفسد في الود

دراسةتاريخ

سياسةأنثروبولوجيا

ما معناه:  بالقول،  السعودية،  المدرسية 
إن الحكومة السعودية ملزمة بالتعاون 
ــات المــتــحــدة فـــي الـــحـــرب على  مـــع الـــولايـ
ــد قــمــنــا بــتــغــيــيــر 7% مــن  ــ الإرهـــــــــاب، وقـ
محتوى كتبنا الدينية. لكننا لن نسمح 
بــالمــســاس بكتب الــتــاريــخ المــدرســيــة. إن 
عـــواقـــب تــصــرف كــهــذا خــطــيــرة لــلــغــايــة. 
ــد اســتــمــرت الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة في  وقــ
هذا النهج باعتماد يوم 23 أيلول عطلة 
رســمــيــة، بــعــد ثــاثــة أشــهــر مــن تصريح 
وزيــر الــدفــاع المــذكــور آنفاً، وذلــك لم يكن 

مصادفة، كما ترى الكاتبة.
 الــنــخــب الــســيــاســيــة في 

ّ
فـــي الــــواقــــع، إن

الدولي  العدوان  بعد  واظبت  السعودية 
الــعــراق على سياسات المحو  الأول على 
الانتقائي لبعض الماضي والأوابد التي 
تشهد عليه، من إزالة الوثائق الأرشيفية 
المــقــدســة والعِلمانية،  إلــى هــدم الأمــكــنــة 
آل  مملكة  تشكيل  ذكــــرى  إحــيــاء  بــهــدف 
ســعــود، لــفــرض رؤيــتــهــا لــلــدولــة والأمـــة 
التنظيمات  أضحت  بعدما  والاقتصاد، 

حة التهديد الأكبر لها.
ّ
الإسلامية المسل

كـــل بـــاحـــث فـــي تـــاريـــخ آل ســـعـــود يعلم 
تمام العِلم أن تأسيس حكم تلك العائلة 
تـــمّ عــلــى أســـس ديــنــيــة ولـــم يــكــن ممكناً 
الأرضية  قدمت  التي  الوهابية  دون  من 
الشرعية لاستيلائهم على السلطة. لكن 
التعليمية  الــســيــاســات  الــديــن عــن  فصل 
والــثــقــافــيــة والمــكــانــيــة هــو مــا تستكشفه 
ــزايـــدة  ــتـ الـــكـــاتـــبـــة وتــســمــيــه الــعــلــمــنــة المـ
أرشيف  عبر تجميع  السعودية،  للدولة 
وطــنــي وإعــــــادة تــرتــيــب الــحــيّــز المــكــانــي 
فـــي الـــريـــاض ومـــكـــة، حــيــث تـــم تــوظــيــف 
خــــبــــراء لـــصـــيـــاغـــة تــــاريــــخ )مـــــــــزوّر بــكــل 
تــأكــيــد(، وفـــي الــوقــت نفسه الــعــمــل على 
مــحــو تــضــاريــس عــمــرهــا أكــثــر مـــن ألــف 
عـــام، وإطــــاق مــشــاريــع تــجــاريــة هائلة، 
ماضِ  إضفاء  بهدف  وقبيحة،  فظة  لكن 
ليبدو  عمّا سبقه، حتى  منفصل  جديد 
ــاريـــخ المــديــنــتــن يـــبـــدأ مـــع حــكــم آل  أن تـ
ما  المـــؤلـــف  هـــذا  يستكشف  إذاً،  ســـعـــود. 

كيفية  أولًا.  الدعوة  نهج  الجماعة  اتباع 
أسباب  استراتيجيتها.  الجماعة  تنفيذ 
كثير  انضمام  أسباب  الجماعة.  انــحــدار 
من التونسيين إلى الجماعات الإسلامية 
الإرهــابــيــة فــي ســوريــا وليبيا والــعــراق، 
وكيفية تصدي الدولة التونسية محلياً 

لحملة إرهاب الجماعة.
كــمــا يلفت الــنــظــر إلـــى أن مــؤلــفــه مرتبط 
ــا يـــســـمّـــى »الـــجـــهـــاد  ــي مــ بـــالمـــنـــاقـــشـــات فــ
ـــي«، ويــســعــى أيــضــا إلـــى المــشــاركــة 

ّ
الـــســـن

المــنــاقــشــات الأكــاديــمــيــة ذات الصلة،  فــي 
مــاحــظــا أن »الــجــهــاديــن« لــم يــمــارســوا 
سبقها  ومــــا  الانـــتـــفـــاضـــات  فـــي  دور  أي 
من احتجاجات في تونس ودول عربية 
الجديدة،  البيئة  استغلوا  لكنهم  أخــرى، 
بــمــا فــي ذلـــك الانــفــتــاح وحــريــة التعبير 
الــجــديــدة والــعــفــو عـــن الــســجــنــاء للعمل 
مجدداً والإفادة من أخطاء الماضي. لكنه 
يــقــول إنـــه لا يــهــدف إلـــى تــقــديــم منظور 
إنتاج فهم  إلــى  نظري جديد، بل يسعى 
تــجــريــبــي دقــيــق لــلــمــوضــوع والمــســاهــمــة 
ــيـــه بــــوضــــع »الـــتـــجـــريـــبـــيـــة فــــي نــظــريــة  فـ
الحركة  العلوم الاجتماعية« أي »نظرية 

الاجتماعية«
قسّم الكاتب عمله إلى ثلاثة أجزاء تضم 

الفصول الآتية: 
الفصل الأول »جيل الزيتونة«؛ يبحث في 
تــاريــخ الإســـام والــحــركــة الإســامــيــة في 
1956 حتى  عــام  استقلالها  منذ  تــونــس 

عام 2010.
الفصلان الثاني »مجموعة مبعثرة ذات 
صــــورة أقـــل مــن مــثــالــيــة« والــثــالــث »هيا 
عن  للحديث  الــجــهــاد«، مخصّصان  إلــى 
التونسيين المتورطين في »الجهاد« قبل 

انتفاضة عام 2011. 
يستكشف الفصل الرابع، »أبناء تونس«، 
ســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة تــجــاه 
من  وغيرها،  الشريعة«  أنصار  »جماعة 
ــارس(  الــعــفــو عـــن الــســجــنــاء فـــي آذار  )مــ
ــم  ــلـ ــعـ الـ »جـــــمـــــاعـــــة  ــــر  ــــظـ حـ ــــى  ــتـ ــ حـ  2011
عام  )أغسطس(  آب  فــي  والتكنولوجيا« 

بيروقراطية مملة وتصريحات مكرورة 
ــوقـــت نــفــســه المــســائــل  وتــتــجــاهــل فـــي الـ
وهــذا  الصلة.  ذات  الأســـاس  السياسية 
مــــا يـــاحـــظـــه المـــــــرء فــــي تـــقـــاريـــر لــجــان 
التحقيق الخاصة بفلسطين، إذ لم تقد 
المطلوبة  السياسات  صياغة  إلى  يوماً 
تــطــبــيــق  أو  تــطــبــيــقــهــا  كــيــفــيــة  إلــــى  ولا 
ـــهـــا كــانــت 

ّ
الــقــانــون الـــدولـــي، عـــدا عـــن أن

أبـــعـــد مــــا يــمــكــن عــــن حــــل المـــشـــكـــلـــة. مــع 
لسياسة  الكثيرة  الانتقادات  ومع  ذلــك، 
الـــلـــجـــوء إلــــى لـــجـــان الــتــحــقــيــق، وأنـــهـــا 
لــيــســت ســــوى غـــطـــاء ســيــاســي لــحــجــب 

الحقائق، يتم اللجوء إليها.
لا يكتفي الكتاب بالاعتراف بالاستخدام 
ـــاب لــلــجــان الــتــحــقــيــق،  الــســيــاســي الـــعـــيَّ
بـــل يـــطـــرح أيـــضـــا أســئــلــة حــــول آثـــارهـــا 
الواضحة  والإيديولوجية  الاجتماعية 
الـــتـــي تــنــشــر تــــصــــورات الــلــيــبــرالــيــة من 
ــات الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي.  ــســ خــــــال مــــؤســ
المــشــكــلــة، وفــــق الـــكـــاتـــبـــة، هـــي أن لــجــان 
التحقيق الــدولــيــة أضــحــت آلــيــة لأعـــداد 
متزايدة من الفلسطينيين المتورطين مع 
القانون الدولي وحساسياته الليبرالية، 
وأصــــبــــح الـــنـــهـــج الـــقـــانـــونـــي جـــــــزءاً مــن 
يتضمنه  ما  بكل  الفلسطينية  التقاليد 
ــــان، بــــل حــتــى  ــمـ ــ ــادة وعـــمـــق الإيـ ــعــ مــــن الــ
الإيمان الأعمى! ويتم تجاهل حقيقة أن 
»اجتماعية  عملية  هو  الدولي  القانون 
)وخاصة تفسيرية(« تحمل في طياتها 
ــة  ــيــ ــاقــ ــم الأخــ ــيــ ــاهــ ــفــ مــــجــــمــــوعــــة مــــــن المــ

وانقسامات النظام السياسي.
الانخراط  أن  حقيقة  إلــى  الكاتبة  تلفت 
في القانون الدولي من جانب الجميع، 
والتكنوقراط  السياسيين  الممثلين  مــن 
غير  المنظمات  ناشطي  إلــى  والمحامين 
الحكومية والصيادين والمزارعين، أدى 

ــد آل نــهــيــان عــلــى هـــامـــش الــجــمــعــيــة  ــ زايـ
ــم المـــتـــحـــدة فــــي نـــيـــويـــورك.  الـــعـــامـــة لـــأمـ
ــارات فــي واشــنــطــن عبد  رافـــق سفير الإمــ
الله بن زايد في لقائه مع نتنياهو الذي 
انضم إليه مستشار الأمن القومي آنذاك 
سكرتيره  جانب  إلــى  عميدرور،  يعقوب 
العسكري الميجور جنرال يوهانان لوكر.
أبو  في  التجاري  المكتب  عن  المعلومتان 
ظــبــي والـــلـــقـــاء الـــســـري فـــي نـــيـــويـــورك لم 
تــكــونــا قـــد عُــرفــتــا مـــن قــبــل. كــمــا يكشف 
الكاتب تفاصيل تواطؤ مشيخة الإمارات 
على  الأميركي  الكونغرس  وتحريضها 
مــعــاقــبــة قــطــر، وتـــدخـــل كــيــان الـــعـــدو في 
الــكــونــغــرس لــصــالــح الأخـــيـــرة وإحـــبـــاط 
 HR( ــانــــونــــن ــقــ ذكـــــرهـــــا بـــــالاســـــم فـــــي الــ
أيضاً  الكاتب  يكشف   .)1850  HR  ,2712
تواطؤ أبو ظبي مع المنظمة الصهيونية 
الأمــيــركــيــة »آيـــبـــاك«فـــي صــراعــاتــهــا مع 

قطر. 
ــور الـــــوارد ذكـــرهـــا فـــي الــكــتــاب  ــ ومـــن الأمـ
محاولة الانقلاب في قطر عام 1996 التي 
والسعودية  مــن مصر  كــل  خلفها  وقفت 
ــارات والــبــحــريــن، بحسب الــكــاتــب،  ــ والإمــ
والـــتـــي تـــوافـــقـــت مـــع تــأســيــســهــا الأولــــي 
لــــــعــــــاقــــــات غـــــيـــــر مــــعــــلــــنــــة مــــــــع الـــــعـــــدو 
بتزويده  عــرض  وتقديمها  الصهيوني 

بالغاز الطبيعي.
ــارة إلــيــهــا  ــ ــالإشـ ــ مــــن الأمـــــــور الـــجـــديـــرة بـ
ذكـــــر المــــؤلــــف أســــمــــاء بـــعـــض المــنــظــمــات 
ــة الـــتـــي تــتــلــقــى  ــيـ ــركـ ــيـ والمــــؤســــســــات الأمـ
دعـــمـــا مــالــيــا مـــن الإمـــــــارات والــســعــوديــة 
 
ّ
أن يــومــا  عرفنا  إن  وقــطــر، ولا نستغرب 
مــشــيــخــات الــخــلــيــج تـــبـــرعـــت لــلــمــنــظــمــة 
قدمت  وقــد  أيــضــا.  العالمية  الصهيونية 
الصهيوني  والـــعـــدو  الإمــــــارات  مــشــيــخــة 
ــــي الــــدعــــم  ــانـ ــ ــــطـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــاري-الاسـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ

تسميه الكاتبة العلمنة المتزايدة للدولة 
السعودية بعد العدوان الأنغلو-أميركي 
في جمع  دِها  العراق، وتجسُّ على  الأول 
ــادة تــرتــيــب الحيز  ــ أرشـــيـــف وطــنــي وإعــ

العمراني في كل من مكة والرياض.
يـــركـــز  مـــؤلـــفـــهـــا  ــة إن  ــثــ ــاحــ ــبــ الــ ــــول  ــقــ ــ وتــ
فـــي بـــدايـــتـــه عــلــى أهــــم جـــوانـــب الــحــيــاة 
في  والثقافية  والسياسية  الاجتماعية 
العثماني،  مكة المكرمة في نهاية العهد 
بــــهــــدف تـــقـــديـــم روايــــــــة جــــديــــدة تــكــشــف 
حقيقة ما شهده هذا العصر التاريخي. 
الطرق  من خلاله  تكشف  أنها  وتضيف 
ــام 1932  الـــتـــي اتــبــعــتــهــا الــــدولــــة مــنــذ عــ

)تونس  الــخــامــس  الفصل  ويلقي   .2013
ــوة( نـــظـــرة عــلــى عــمــلــيــة صنع  ــ أرض دعــ
»جــمــاعــة أنــصــار  الــقــرار الإســتــراتــيــجــي لـــ
ــور الـــفـــكـــر الـــجـــهـــادي  ــ ــطـ ــ الــــشــــريــــعــــة« وتـ
ريه 

ّ
الإســتــراتــيــجــي، ويــحــلــل أعــمــال منظ

وقادته.
ــا الــفــصــل الـــســـادس )اســتــمــعــوا إلــيــنــا،  أمـ
برنامج  تنفيذ  في  فيبحث  ا(، 

ّ
عن وليس 

ــة أنـــصـــار  ــاعــ ــمــ »جــ ـــ ــــاص بــ ــخـ ــ ــوة الـ ــ ــدعــ ــ الــ
ــــي الـــهـــيـــكـــل الــتــنــظــيــمــي  الــــشــــريــــعــــة«، وفــ
ــة  ــريـ ــيـ ــبـــشـ ــتـ ــة الـ ــ ــطــ ــ ــشــ ــ ــج والأنــ ــامــ ــرنــ ــبــ ــلــ لــ
ــة والــــتــــواصــــل  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والــــخــــدمــــات الاجـ
ومــنــهــج نــشــر أيــديــولــوجــيــتــه وتــشــكــيــل 

والعمل  السياسية  الرؤية  إلى تضييق 
الــدولــي«  »للمجتمع  ــر  ــ

ّ
ووف لــفــلــســطــن، 

وسيلة لتبرير وتمكين الرفض العملي 
لمـــطـــالـــب الــفــلــســطــيــنــيــن بـــالاســـتـــقـــال. 
فـــالـــقـــانـــون الــــدولــــي، كـــمـــا يـــتـــم تــفــعــيــلــه 
التحقيق،  لجان  خــال  مــن  فريد  بشكل 
بطرق  الليبرالية  فيه  عملت  ميدان  هو 
من  لكل  للحكم،  كإيديولوجيا  مختلفة 

الصحافي  اغتيال  أزمــة  إبــان  للسعودية 
جمال خاشقجي داخل قنصلية الأخيرة 
فـــي إســـطـــنـــبـــول، ومــــن ذلــــك عــلــى سبيل 
المثال قيام صحيفة »جيروزالم بوست« 
بــنــشــر تــرجــمــات مــجــمــوعــة مـــن مــقــالاتــه 

قالت إنها معادية لليهود.
يــظــهــر الــكــتــاب الــصــراعــات بــن مختلف 
اتــهــا حــول الأخــوة  المشيخات رغــم ادعــاء

التاريخية،  المرحلة  تلك  مــامــح  لإخــفــاء 
من خلال تغييبها عن المناهج المدرسية 
والمــتــاحــف والمــحــاضــر الأرشــيــفــيــة. كما 
يــــوضــــح المـــــؤلـــــف كــــيــــف اكــــتــــســــب مــحــو 
بعد  جــديــداً  زخــمــا  التاريخية  الحقائق 
»حرب الخليج« في التسعينيات، حيث 
المرحلة  تــلــك  فــي  المنطقة  تــاريــخ  أصــبــح 
وســيــلــة لاســـتـــدعـــاء الــشــرعــيــة الــثــقــافــيــة 
والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة بــن النخب 
الحاكمة في المملكة، أو بين النخب وبقية 
النخبة  عملت  للمؤلف،  ووفــقــا  الشعب. 
الــحــاكــمــة فـــي المــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة على 
لــروايــة تاريخية جــديــدة أكثر  الــتــرويــج 

سردياته. 
يــبــحــث الــفــصــل الــســابــع )يــمــكــن الــعــثــور 
على التوانسة في كل أرض الجهاد( في 
الجوانب الأكثر خسّة في الجماعة التي 

قادت إلى تصنيفها تنظيماً إرهابياً. 
معظم  شكلوا  )التوانسة  الثامن  الفصل 
ــــن فـــــي الـــتـــكـــفـــيـــر( مـــخـــصّـــص  ــورطـ ــ ــتـ ــ المـ
للشبكات المتغيرة بعد تسمية الجماعة 
تنظيماً إرهابياً، وكيف استطاع تنظيم 
الدولة  المسمّى  المنتحر،  البدري  إبراهيم 
الإسلامية، الاستفادة من البيئة المتغيرة 
لــتــجــنــيــد الأفـــــــــراد لـــانـــضـــمـــام إلــــيــــه فــي 

العراق وسوريا.

الحكام والمحكومين.
وتــاريــخ من الأمــل الــكــاذب يتتبع حياة 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي فـــي فــلــســطــن لــشــرح 
كـــيـــف وجــــد بـــعـــض الــفــلــســطــيــنــيــن فــي 
ــيـــا ومــنــهــجــيــة  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة أيـــديـــولـــوجـ
ســيــاســيــة يــمــكــن مـــن خــالــهــا الــتــحــدث 
إلــــى ذلــــك الــجــمــهــور الــغــامــض المــســمّــى 
التضامن  الـــدولـــي«، وحــشــد  »المــجــتــمــع 

الخليجية ومــا إلــى ذلــك من اللغو ودور 
كيان العدو فيها.

كــمــا يــبــن المـــؤلـــف أن الـــصـــراع بـــن قطر 
ــن جـــهـــة والـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــارات مــن  مــ
جهة ثانية مــا هــو إلا صـــراع لكسب ود 
واشنطن والحصول على درجة عميلها 
الأفــضــل، لا أكــثــر. لكنه فــي الــوقــت نفسه 
يــظــهــر إلـــى الــعــلــن دور كــيــان الـــعـــدو في 

»اعتدالًا« لتسويق صورتها كدولة أقرب 
إلـــى الــعــلــمــانــيــة، وكـــان هـــذا واضــحــا في 
الرياض، حيث أنفقت ملايين الــدولارات 
على إنشاء المتاحف والسجلات والمواقع 

التاريخية. 
ــا خــطــة مــا بــعــد الـــحـــرب، فــكــانــت هــدم  أمـ
وإهمال المواقع التاريخية التي لا تخدم 
الــحــاكــمــة، ومعظمها  الــســلــطــات  روايـــــة 
وقع خــارج العاصمة، وخاصة في مكة، 
حيث يتضح من خلال عمليات الهدم في 
أحياء مكة المركزية بهدف تغيير معالمها 
وناطحات  الحديثة  المــبــانــي  واســتــبــدال 
أشهرها  التاريخية،  بالأمكنة  السحاب 
»برج الساعة«، الذي كلف مبالغ طائلة، 
ومنع أشعة الشمس من دخــول المسجد 

الحرام من جهة الجنوب الغربي.
ويــؤكــد المــؤلــف أن الــســلــطــات بـــدأت منذ 
ــقـــرن الـــحـــادي والـــعـــشـــريـــن، في  مــطــلــع الـ
خطى متسارعة، بهدم المواقع التاريخية 
وسط مكة واستبدالها بالمباني الحديثة 
ونــــاطــــحــــات الــــســــحــــاب. هـــــذه المـــشـــاريـــع 
وغيرها أدت ــ وفق الكاتبة ـــ إلى تشريد 
عــشــرات الآلاف مــن السكان مــن مختلف 
الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 

مقابل تعويضات لا قيمة لها.
بعد هدم العديد من أحياء وسط مدينة 
بــن فيصل  المنطقة خالد  أمير  قــرر  مكة، 
تــعــريــب أســمــاء الـــشـــوارع والمــبــانــي غير 
الــعــربــيــة الــتــي كــانــت شـــاهـــداً حــيــا على 
التاريخ المراد إخفاؤه، وأن شبه الجزيرة 
كـــانـــت تــعــيــش حـــالـــة تــخــلــف قــبــل دولـــة 
آل ســعــود الــذيــن عــمــلــوا عــلــى تطويرها 

وتحديثها.
هنا أضيف اجتهادي بأن لمشروع محمد 
بـــن ســلــمــان رؤيــــة 2030 الـــهـــدف نــفــســه، 
وهـــو )مـــحـــاولـــة( الــقــضــاء عــلــى المــاضــي 

المتخيّل للمملكة وربطه باسمه حصراً!
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يقدم الفصل التاسع )على الصادقين من 
أهل الدعوة القدوم إلى الشام( استكشافاً 
ــب  ــانــ مــتــعــمــقــا لــتــعــبــئــة المـــقـــاتـــلـــن الأجــ
في  البدري  إبراهيم  لتنظيم  التونسيين 
العراق وسوريا، ويستكشف بالتفصيل 
نــقــاط بــيــانــات إحــصــائــيــة مختلفة حــول 
ــا فعلوه  الــتــدفــق ودوافـــــع الانــضــمــام ومـ
)بمن  البدري  أثناء وجودهم مع تنظيم 
في ذلــك النساء(، وكيفية تأثير ذلــك في 

مستقبل الجماعة. 
ــيــــران )»نـــحـــن هنا  يــنــظــر الــفــصــان الأخــ
ــكــــومــــة الــــكــــافــــرة«  لـــحـــمـــايـــتـــكـــم مـــــن الــــحــ
ــة فــي  ــاديــ ــهــ ــجــ و»مـــســـتـــقـــبـــل الــــحــــركــــة الــ
تــونــس«( إلــى تطور الأحـــداث في تونس 
بــعــد تــحــديــد الــجــمــاعــة تنظيماً إرهــابــيــا 
إلى  التسلل  مــن  »داعـــش«  تمكّن  وكيفية 
»كتيبة عقبة بــن نــافــع«، وكــيــف تــم بناء 
شبكة داعــش المجاورة في ليبيا، وكيف 
خـــلـــق ذلـــــك بــيــئــة مـــــاذ آمـــــن لــلــعــمــلــيــات 
الخارجية مرة أخــرى في تونس، والتي 
أدت إلى هجمات جماعية في عام 2015 
فــي تــونــس وســـوســـة. ثــم يــســلــط الــضــوء 
عــلــى ردّ فــعــل الــحــكــومــة الــتــونــســيــة على 
ــذا الـــتـــحـــدي، وأســــبــــاب عـــجـــز جــمــاعــة  ــ هـ
»الكتيبة« عن الإفادة من هزائم »داعش« 
فـــي الـــعـــراق ولــيــبــيــا وســـوريـــا وتـــونـــس، 

وماذا يعني ذلك لمستقبل الحركة.
العلامة  تــونــس،  ابـــن  قـــول  فلنتذكر هــنــا 
ــلــدون هــو عبد 

َ
 ابــن خــلــدون، )ابـــن خ

ّ
الــفــذ

ــدون أبـــو  ــ ــلـ ــ ـ
َ

الـــرحـــمـــن بــــن مـــحـــمـــد ابـــــن خ
زيــــد ولــــي الـــديـــن الــحــضــرمــي الإشــبــيــلــي 
)1332-1406 ت ش( المتخرّج في جامعة 
ــلــــم الاجــــتــــمــــاع  ــة ومـــــؤســـــس عــ ــونــ ــتــ ــزيــ الــ
الله  أن  بقوم يظنون  »ابتلينا  الحديث(: 
لـــم يــهــد غـــيـــرهـــم«، و»إذا دخــــل فـــي المـــرء 
أمسك به«. يحوي المؤلف خرائط عديدة، 
إضافة إلى قواعد بيانات وجداول قيمة. 
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ــن أجــــــل الاســـتـــقـــال  ــ ــفـــاحـــهـــم مـ حــــــول كـ
ــقـــدم المـــؤلـــف  ــان. كـــمـــا يـ ــ ــــسـ وحــــقــــوق الإنـ
ــروي كـــيـــف فــهــم  ــ ــ تـــاريـــخـــا لــفــلــســطــن يـ
الــدولــي،  الــقــانــون  الفلسطينيين  بعض 
ــا كـــثـــيـــرون  ــرهـ ــمـ ــثـ ــتـ والآمـــــــــــال الــــتــــي اسـ
ــــروا بــهــا،  ــــل الـــتـــي مـ فـــيـــه، وخــيــبــات الأمـ
التي  أثارها، والوعود  التي  والسخرية 
لــم يــتــم الــوفــاء بــهــا، والــتــفــاؤل المتجدد 
الــــــذي أثــــارتــــه الابــــتــــكــــارات الــقــانــونــيــة 
الدولية من خلال رسم خريطة للعوالم 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تـــجـــمـــدت حــــول كــل 
لــجــنــة. كــمــا يسلط الــضــوء عــلــى الــطــرق 
الــتــي أدت بــهــا الــلــيــبــرالــيــة الــقــانــونــيــة، 
التحقيق،  لــجــان  عــمــل  فــي  تتجلى  كــمــا 
ــرن مــن  ــ ــــى تــشــكــيــل الـــســـيـــاســـة عـــبـــر قـ إلـ
عن  يكشف  الـــذي  الفلسطيني  الــتــاريــخ 
استثمار ثابت في المبادئ والمؤسسات 
ــتــــعــــارض مــع  ــا يــ ــ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، وهــــــو مـ
ســـرديـــات الــقــومــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
تــركــز فــقــط عــلــى الــكــفــاح المــســلــح، دومــا 

وفق الكاتبة.
ــدة  ــ ــقـ ــ عـ ــة  ــ ــيــ ــ ــ ــرال ــ ــبــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــ ال الأمـــــــمـــــــيـــــــة  إن 
إيــديــولــوجــيــة ومــؤســســيــة تــطــرح القيم 
الألغاز  مع  للتعامل  الليبرالية كطريقة 
في  بما  الدولية،  السياسة  في  المركزية 
ودور  وأسبابها،  الــحــروب  ذلــك طبيعة 
الأخـــاق والــقــانــون، والــشــروط المسبقة 
الـــازمـــة لــتــأمــن الـــســـام. لــكــن ســرعــان 
ما  في  يعيشون  لمن  واضحاً  أصبح  ما 
نسميه الآن الجنوب العالمي، أن النظام 
ــرالـــي يـــعـــنـــي لــكــثــيــريــن  ــبـ ــيـ ــلـ الـــــدولـــــي الـ

مصادرة الملكية والفوضى.

*  A History of False Hope: Investiga-
tive Commissions in Palestine- Stan-
ford University Press 2020

تلك الصراعات وانتقاله من الخفية إلى 
العلانية.

نظراً إلى كمية المعلومات التي يحويها 
بــذكــر عناوين  مــحــتــواه  المــؤلــف نلخص 

فصوله التسعة وهي: 
1( قطر وأزمة عام 2017 الذي استعرض 
فـــيـــه مــجــمــوعــة مــــن الأحـــــــــداث، بــــــدءاً مــن 
الأحــــداث الــتــي قـــادت إلــى الأزمــــة، وكذلك 
التحالف القطري-السعودي ضد سوريا. 
2( الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــدبــلــومــاســيــة 

الكويتية. 
3( الإمـــارات المتحدة و»إســرائــيــل«. لعبة 

التأثير في واشنطن. 
ــل« ضــمــن  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــر- »إسـ 4( عــــاقــــات قــــطــ
لبنان-قطر-»إسرائيل«،  ويضم  السياق، 

قطر-حماس-»إسرائيل«، 
ــزة، مـــحـــادثـــات قــطــر-  ــ ــاء غــ ــنـ 5( إعـــــــادة بـ

»إسرائيل« بخصوص الغاز.
 6( عُمان والإمارات و»إسرائيل«، ويبحث 
ضمن أمور عديدة علاقات عُمان بالعدو 
ــارات في  ــ الــصــهــيــونــي، وجــواســيــس الإمــ
عُمان، وعلاقات الأخيرة بإيران ودورها 

كقناة خلفية للولايات المتحدة وإيران.
ر العلاقات بين الإمــارات وعُمان، 

ّ
 7( توت

بالثقافة  مــا يتعلق  نــحــو خـــاص  وعــلــى 
والهوية الوطنية.

 8( اليمن: حرب اليمن ومحاصرة عُمان، 
والصراع على سقطرى. 

يـــنـــهـــي الـــكـــاتـــب مـــؤلـــفـــه بـــخـــاتـــمـــة تــأتــي 
توقعاته  تضم  التي  الاستنتاجات  بعد 
ــــوص الــــــعــــــاقــــــات المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة  ــــصـ ــــخـ بـ

والتحالفات بين الأطراف الآنفي الذكر.

* The Gulf Region and Israel: Old 
Struggles, New Alliances - KODESH 
PRESS 2020

ثمة عــادة يواظب كثير من الحكام على 
ممارستها، وهــي إزالــة أي آثــار للعهود 
السابقة لهم بهدف إعطاء الانطباع بأن 
الــتــاريــخ يــبــدأ بــهــم، وبــهــم فــقــط. ونشهد 
أوابــد  بمحو  عربية  أنظمة  قــيــام  حالياً 
تــشــهــد عــلــى وجــــود أنــظــمــة ســابــقــة لها، 
وحــصــر الــتــاريــخ بــبــدايــات حكمهم. وآل 
ســعــود اشــتــهــروا بــذلــك، مــحــاولــن منح 
شرعية )زائفة( لحكمهم، وهذا موضوع 
ــروب الأرشـــيـــفـــات: ســيــاســات  ــ كـــتـــاب »حــ
ــة الــــســــعــــوديــــة«  ــكــ ــلــ ــمــ ــخ فــــــي المــ ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ ال
 .)2020 ــ  ستانفورد  جامعة  )منشورات 
ــام آل ســعــود  ــيـ لـــقـــد كـــتـــب الــكــثــيــر عــــن قـ
بجرف المواقع الإسلامية-التاريخية في 
بأكمله،  الحجاز  وفــي  بل  والمدينة،  مكة 
ونــلــفــت الــنــظــر هــنــا إلــــى مـــقـــالات أحــمــد 
زكـــي الــيــمــانــي وزيـــر الــنــفــط الــســابــق في 
الرقمية  »الحجاز«  السعودية في مجلة 
عن تلك الأعمال الهمجية حقاً. لكن هذا 
روزي  الأميركية  للكاتبة  الجديد  العمل 
بشير المتخرّجة في جامعة »كولومبيا« 
وتــعــمــل حــالــيــا مــحــاضــرة فـــي الــتــاريــخ 
في »جامعة هارفرد«، ينتقل إلى منزلة 
أعلى، إذ تناقش موضوع تدمير الذاكرة 
عبر البحث الميداني المكثف في ما سمّته 

»حروب الأرشيفات«. 
الــريــادي هذا  فــي مؤلفها  الكاتبة  تــقــول 
إن إنـــتـــاج الـــتـــاريـــخ يــعــتــمــد عــلــى المــحــو 
الانتقائي لبعض الماضي والأوابد التي 
تــدل عليه، بهدف بناء دولــة على أسس 
مــســتــحــدثــة؛ أي إن الأعـــمـــال الــتــدمــيــريــة 
لشهود الماضي هي عمل من أعمال بناء 
]![ الدولة الجديدة. ومن أعمال ]محاولة[ 
المحفوظات  على  القضاء  الماضي  مسح 

أو الوثائق الأرشيفية.
مـــن ضــمــن مـــا لــفــت انــتــبــاه الــكــاتــبــة إلــى 
مــســألــة »حــــروب الأرشـــيـــفـــات«، تصريح 
السابق سلطان  السعودي  الدفاع  وزيــر 
ــلــــول  ــز، بــــتــــاريــــخ 6 أيــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــبــــد الـ بـــــن عــ
مــطــالــبــة  ــلـــى  عـ رداً   ،2004 )ســـبـــتـــمـــبـــر( 
الـــولايـــات المــتــحــدة بتغيير فــي المــنــاهــج 

يـــاحـــظ المـــــرء المـــتـــابـــع لــتــطــور الأحـــــداث 
الخريف  تفجّر  منذ  العربية،  الــبــاد  فــي 
العربي، الدور المكثف الذي لعبه المقاتلون 
ــون فــــي مــخــتــلــف  ــاركــ ــشــ الـــتـــونـــســـيـــون المــ
»جهادية«  المسماة  التكفيرية  الحركات 
في كتاب »أبناؤكم في خدمتكم: مبعوثو 
ــــى ســــاحــــات الإرهــــــــاب الــعــابــر  ــونـــس إلـ تـ
للحدود« )منشورات جامعة كولومبيا(. 
الــبــاحــثــن،  هـــذه الحقيقة حــيّــرت بــعــض 
ذلك أن تونس عرفت بكونها دولة ]شبه[ 
على  بورقيبة  الحبيب  أسّسها  علمانية 
الثالثة بعد  الفرنسية  الجمهورية  طــراز 
التي  الــتــركــيــة  عـــام 1905، والــجــمــهــوريــة 
ــــورك، بــعــدمــا أطـــاح  ــاتـ ــ أسّـــســـهـــا كـــمـــال أتـ
ــن يــوســف  ــــدور صـــالـــح بــ ــغـ ــ ــــارض المـ ــعـ ــ المـ
واغــتــيــالــه لاحــقــا فـــي ألمــانــيــا عـــام 1961، 
فــي »معهد  زِلــــن بــاحــث  والــكــاتــب آرون 
واشــــنــــطــــن لـــســـيـــاســـة الــــشــــرق الأدنــــــــى«، 

.jihadology.net ومؤسّس شبكة
ــــف، فــمــن  ــؤلـ ــ بـــالـــنـــظـــر إلـــــى حـــجـــم هـــــذا المـ
يـــــحـــــوي كـــــمّـــــا كــــبــــيــــراً مــن  ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ
المعلومات، آخذين في الاعتبار أنه يركز 
عــلــى تـــونـــس، وأن الــكــاتــب أمــضــى تسع 
سنوات في إعداده، وزار تونس أكثر من 
مرة حيث كان يلتقي في الريف بأعضاء 
مقدمتهم  وفــي  التكفيرية،  الحركات  في 
جماعة »أنصار الشريعة«. يحوي المؤلف 
مــعــلــومــات كــثــيــرة يــصــعــب حــصــرهــا في 
عرض مختصر، لكنه يحلل أيضاً تطور 
على حكم  الانتفاضة  منذ  الجماعة  تلك 
بن علي في عام 2011 وسقوطه في العام 

نفسه.
يــقــول الــكــاتــب إنــه يسعى لــشــرح أسباب 
تعبئة  قوة وعامل  إلى  »الجهاد«  تحول 
وفــكــر فــي تــونــس وبــن التونسيين بعد 
خـــال  مــــن   ،»2011 »جـــانـــفـــي  انـــتـــفـــاضـــة 
عدسة جماعة أنصار الشريعة الإرهابية، 
منذ نشأتها إلى عام 2019، عبر تقصّي 
إجابات عن الأسئلة التالية: ما الظروف 
الــتــاريــخــيــة والمــعــاصــرة الــتــي قـــادت إلــى 
صعود جماعة أنصار الشريعة؟ أسباب 

ثمة مثل يردد في هذا المقام، كما يتضح 
ــل  ــن الأمــ ــــخ مــ ــاريـ ــ ــوان كـــتـــاب »تـ ــنــ ــن عــ مــ
فلسطين«  فــي  التحقيق  لــجــان  الــكــاذب: 
ـــ  ـــ ــة ســــتــــانــــفــــورد ـ ــعــ ــامــ ــــورات جــ ــشــ ــ ــنــ ــ )مــ
ب  المــجَــرَّ بــيــجــرب  يــقــول: »إلــلــي   ،)2020
أنـــاس يتعلمون  بــيــكــون عــقــلــه...«. ثــمــة 
ــرون يــتــعــلــمــون من  ــ مــن تــجــاربــهــم، وآخـ
تــجــارب غيرهم، وهــنــاك أيضاً أنــاس لا 
يتعلمون من تجاربهم ولا من تجارب 
ــم. وهــــــذا يــنــطــبــق عـــلـــى جــمــاعــة  ــرهـ ــيـ غـ

أوسلو.
لــجــان التحقيق  المـــؤلـــف  ــذا  مـــوضـــوع هـ
في  فلسطينيين  انــخــراط  واســتــكــشــاف 
ــان الــتــحــقــيــق الـــخـــاصـــة بــفــلــســطــن  لـــجـ
فــــــــي الــــــــقــــــــرن المــــــــاضــــــــي عـــــبـــــر دراســــــــــة 
أنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة وإثـــنـــوغـــرافـــيـــة، كــمــا 
آلــن، وهــي أستاذة  لــوري  الكاتبة  تقول 
مساعدة في مادة التاريخ في »جامعة 
هـــارفـــارد« الأمــيــركــيــة، وتــصــف عملها 
التحقيق  لجان  كيف شكلت  يبين  بأنه 
مع  والمشكلة  الفلسطينية  الــســيــاســات 
بعدها،  مــن  و»إســرائــيــل«  الصهيونية 
كواسطة  الــدولــي  القانون  تنشيط  عبر 
ــة لـــإيـــديـــولـــوجـــيـــا والـــســـيـــاســـة،  ــ ــيـ ــ أولـ
ــراع الــفــلــســطــيــنــي- مـــع أن تـــاريـــخ الــــصــ
ــــد شــهــد  الـــصـــهـــيـــونـــي/الإســـرائـــيـــلـــي قـ
الدولية  التحقيق  لجان  مجيء عشرات 
إلــى فلسطين، بــهــدف مــزعــوم هــو جمع 
ــن طـــرق  ــ ــبــــحــــث عـ الـــحـــقـــائـــق ]كـــــــــذا[ والــ

لإحلال السلام في المنطقة.
تحلل الكاتبة أسباب تفضيل حكومات 
العالم اللجوء إلى طريق لجان التحقيق 
ميكانيكية  بتوقع  وتلخصها  الدولية، 
ــتــــاج ســـيـــاســـة قـــائـــمـــة عـــلـــى أرضـــيـــة  لإنــ
الــحــقــائــق المــثــبــتــة. لــكــن المـــرء يــاحــظ أن 
الواقع هو أن تلك اللجان تصدر تقارير 

ــكـــن فـــضـــحـــهـــا عــن  ــمـ هـــــل ثــــمــــة أســــــــــرار يـ
الخليج  لمشيخات  التاريخية  الــعــاقــات 
الـــفـــارســـي بـــالـــعـــدو الــصــهــيــونــي بــعــدمــا 
ــا واشـــنـــطـــن بـــإشـــهـــار تــحــالــفــهــا  ــهــ ــرَتــ ــ أمَ
غــيــر المــقــدس ضــد إيــــران والـــعـــرب عــامــة، 
ــلـــســـطـــن عــــلــــى نــــحــــو خــــــــاص، وبـــعـــد  وفـ
انــضــمــام أمــيــر المــؤمــنــن )بـــه طــبــعــا( في 
لكن  مسبوق؟!  غير  بتبجّح  إليه  المــغــرب 
وجــب عــدم تجاهل الصمت المخزي لكن 
ليس المستغرب، لحزب الإخوان المسلمين 
والتنمية، عن  العدالة  أي حزب  المغربي، 

هذا التطبيع.
ــن الـــــقـــــراء يـــعـــرفـــون  ــ ــا لـــيـــس كـــثـــر مـ ــمــ ربــ
تـــفـــاصـــيـــل ذلــــــك الـــتـــحـــالـــف عـــلـــى الـــشـــر، 
وكــتــاب »الــخــلــيــج الــفــارســي وإســرائــيــل: 
ــراعــــات قــديــمــة وتـــحـــالـــفـــات جـــديـــدة«  صــ
يــكــشــف كثيراً  ـ 2020(  بــريــس  )كـــوديـــش 
من خفايا علاقات مشيخات خليجية مع 
العدو الصهيوني وتفاصيلها، والكاتب 
في شؤون  ويبَوَر، متخصص 

ُ
ن ورد 

ُ
زِيغ

الــخــلــيــج الــفــارســي، وكــثــيــراً مــا ظــهــر في 
على  ومنها  إعلامية/تضليلية،  منابر 
العربية  قــنــاة  الــحــصــر،  الــذكــر، لا  سبيل 
إنكليزي السعودية. الكتاب متعاطف مع 
أنه  إلا  كذلك،  فه 

َّ
الخليج ومؤل مشيخات 

في  يبحث  لمــن  مفيدة  معلومات  يــحــوي 
تاريخ تلك العلاقات، سنمر على بعضها 
تـــالـــيـــا، لـــم يــســبــق الــكــشــف عــنــهــا، علماً 
بأنه صدر قبل إشهار مشيخة الإمــارات 
البحرين السعودية علاقات  ومستعمرة 

التحالف والصداقة تلك.
يــشــيــر الـــكـــاتـــب إلــــى اغـــتـــيـــال الـــقـــائـــد في 
حــركــة حــمــاس الإخــونــجــيــة فــي دبـــي في 
18 كانون الثاني )يناير( 2010 وتجاوز 
الطرفين الجريمة عندما التقى نتنياهو 
بن  الله  الإماراتي عبد  الخارجية  بوزير 

اكتسب 

محو 

الحقائق 

التاريخية 

زخماً جديداً 

بعد »حرب 

الخليج« في 

التسعينيات

يحوي 

الكتاب 

خرائط 

عديدة 

إضافة إلى 

قواعد 

بيانات

تصدر تقارير 

بيروقراطية 

ة 
ّ
ممل

وتتجاهل 

المسائل 

السياسية 

الأساس

مشيخات 

الخليج 

عت 
ّ
تبر

بالمال 

للمنظمة 

الصهيونية 

العالمية
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كلمات
أوراق

السراسيــن
زكريا محمد *

ــق اســــــــــم »الـــــــســـــــراســـــــيـــــــنـــــــوس« أو  ــ ــ ــلـ ــ ــ أطـ
»الـــســـراقـــيـــنـــوس« عــلــى الـــعـــرب مـــن قبل 
الرومان في حدود القرن الرابع، ثم صار 
جميعاً  والمسلمين  الــعــرب  يشمل  الاســـم 
ــا فــي الــعــصــور الــوســطــى. لكن  فــي أوروبــ
هذا الاسم ورد منذ القرن الثاني الميلادي 
في نصوص البطالمة، لكن كاسم للبدو، 
ــيــــة. وفـــــــي الأدب  ــنــ ــإثــ كــ ــلــــعــــرب  لــ ــيـــــس  ــ ولـ
الـــســـريـــانـــي، ورد ذكــــر »الـــســـراســـن« مع 
»الطيايا«، الذي يعتقد أنه أخذ من اسم 
قبيلة طــيء، ثم صار أيضاً اسماً للعرب 
ــل واســـمـــا  ــن، بــ ــ ــريــ ــ عـــنـــد الــــســــريــــان والآخــ
للمسلمين حتى. فقد ورد في النصوص 
الــســريــانــيــة تعبير »طــيــايــا مــحــمــد«، أي 

عرب النبي محمد.
 وقــد استمر النقاش حــول معنى الاسم 
 جــداً. 

ً
)ســراســن( واشتقاقه زمناً طــويــا

غير أن الفرضية التي قدمها ماكدونالد 
بــعــنــوان:  ــة  ورقـ فــي   M.C.A. Macdonald
»عن السراسين، ونقش الروفا، والجيش 
 On Saracens, the Rawwāfah الروماني 
 »Inscription and the Roman Army
وضعت الأساس لحسم هذه المشكلة في 
المـــادة محاولة لتطوير  اعــتــقــادي. وهــذه 

فرضية ماكدونالد وتصليبها.
وقد دحض ماكدونالد في سياق ورقته 
الفرضيات حــول معنى الاسم  جملة من 
واشتقاقه. فقد برهن على أن الاسم ليس 
مـــأخـــوذاً مــن اســـم قبيلة كــمــا هــو الــحــال 
مــع الاســــم »طــيــايــا«. كــمــا ألــغــى احــتــمــال 
أن الاســم يعني »الــسّــراقــن« مــن السرقة 
والنهب. إضافة إلى ذلك، فقد أبطل فكرة 
أن الاسم آت من الآرامية. ثم قدم فرضيته 
استناداً إلى نص لموسل الــذي اقترح أن 
الاسم »شرّاقا، شرّاقه« يطلق في سوريا 
البداة  على  العربية  الجزيرة  شمال  فــي 
ــاق الـــصـــحـــراء وراء  ــمـ ــى أعـ المــرتــحــلــن إلــ
الــعــشــب. يــقــول نــص مــوســل الـــذي ننقله 

عن ماكدونالد ونترجمه إلى العربية:
المــعــاصــرة، يطلق  العربية  الجزيرة  »فــي 
اســــم عــــرب عــلــى الـــبـــدو الـــــذي يــعــيــشــون 
ــــن شـــعـــر المـــــاعـــــز، بــغــض  ــام مـ ــيــ تـــحـــت خــ
النظر عن موقعهم أو عملهم. أما العرب 
والــذيــن يعيشون  الجمال،  يــربّــون  الذين 
فــــي أعــــمــــاق الـــصـــحـــراء بــشــكــل دائـــــــم، أو 
لنصف العام فقط، فهم يسمّون بدوا أو 
شرقية. وكلمة شرقية مشتقة من شرق، 
وهــو التعبير الــذي يشير إلــى الصحراء 
الــداخــلــيــة فـــي وســـط الــجــزيــرة الــعــربــيــة. 
وكل من ارتحل في هذه المنطقة، وبغض 
النظر عمّا إذا كان سيره غرباً، أو شرقاً، 
ــرّق، تــشــرّق، )عبر  أو شــمــالًا، يــقــال لــه: شـ

فــي أعــمــاق الــصــحــراء(. ومــن كلمة شرق 
الاسم  اشتق  الداخلية  الصحراء  بمعنى 

سراقينو أو سراسينو«. 
ويشير ماكدونالد إلى أن الفعل »شرّق« 
المعنى  الصفائية بهذا  النقوش  يــرد في 
بـــالـــضـــبـــط، أي بــمــعــنــى الارتـــــحـــــال إلـــى 

الصحراء الداخلية، أو أعماق الصحراء.
بذا،  هــذا هو جوهر فرضية ماكدونالد. 
الذي  القوم  هم  السراقين  أو  فالسراسين 
يــرتــحــلــون إلــــى أعـــمـــاق الـــصـــحـــراء وراء 
العشب. أو بكلمة أخرى إنهم البداة الذي 
أول  سقوط  مع  النجعة  برحلة  يقومون 
بيله، ذاهبين وراء 

ُ
مطر في الخريف، أو ق

العشب.

الشتاء وليس الصحراء

ويمكن لي أن أتفق تماماً مع ماكدونالد 
ــر، أي عــلــى أن  ومــوســل عــلــى جــوهــر الأمــ
الاســـــم »ســــراســــن« عــلــى عـــاقـــة بــرحــلــة 
أعماق  الانتجاع في  أي رحلة  التشريق، 
الاتــفــاق  أستطيع  لا  لكنني  الــصــحــارى. 
مــعــه، ولا مـــع مـــوســـل، عــلــى أن اشــتــقــاق 
الــتــشــريــق بمعنى عبور  الاســــم أتـــى مــن 
الــصــحــارى الــداخــلــيــة. فــلــيــس فـــي اللغة 
العربية مــا يشير إلــى أن الــجــذر )شــرق( 
يــعــطــي مــعــنــى الـــصـــحـــراء الـــداخـــلـــيـــة، أو 
إن  الــقــول  يمكن  بالتالي،  فيها.  الــدخــول 
مــاكــدونــالــد، واســتــنــاداً إلـــى مــوســل، حل 
مــشــكــلــة مــعــنــى اســــم »الـــســـراســـن«، فهم 
الــبــداة الــذيــن ينتجعون فــي الــصــحــاري 
لم  الاســم  اشتقاق  مسألة  لكن  الداخلية، 
تحل. وهــدف هــذه المـــادة هــو حــل مسألة 
الاشــتــقــاق. واقــتــراحــي رحــلــة الــتــشــريــق، 
التي أخذ منها الاسم )سراسين( مشتقة 
من معنى الفعل )شــرق( الذي يشير إلى 
شــمــس الـــشـــتـــاء. فــشــمــس الــشــتــاء تــدعــى 
»الشرقة«، كما أن تموضعها في الشتاء 

يسمى الشرق:
ــــرَقــــة: مــوضــع 

َّ
ــرْقــــة والــــش ــ

َّ
ــرْق والــــش ــ ـ

َّ
ــش ــ »الـ

الــشــمــس فـــي الــشــتــاء، فــأمــا فـــي الصيف 
ــرب(. بــــذا،  ــ ــعـ ــ ــا« )لــــســــان الـ ــهـ ــــرقــــة لـ

َ
فــــا ش

الانتجاع،  برحلة  القيام  أي  فالتشريق، 
ليس على علاقة بالصحراء، ولا بشروق 
يرتبط  بل  بالذهاب شرقاً،  الشمس، ولا 
أن  ذلــك  يؤيد  للشمس.  الشتوي  بالموقع 
بالشرقة كما  الصيف لا توصف  شمس 
رأينا في المقتبس أعلاه. يضيف اللسان 
ــرُقــة 

ْ
ــش

َ
ــرَقــة والم

ْ
ــش

َ
مــؤكــداً: »ابــن ســيــده: والم

ــــرُق عليه 
ْ

ــــش
َ
ــرِقــــة: المـــوضـــع الــــذي ت ــ

ْ
ــــش

َ
والم

الشمس، وخصَّ بعضهم به الشتاء؛ قال 
ي/ 

ِّ
ـــتِ من

ْ
، وأن

َ
ــرِيــديــن الــفِــراق

ُ
]الــشــاعــر[: ت

بعيش  ]أي  مالِ 
َّ

الش رَقة 
ْ

مَش ل 
ْ
مِث بِعيشٍ 

رْق 
َّ

رغد طري منعم[ ويقال: اقعُد في الش
ــرَقــة 

ْ
ــش

َ
ــرْقــة والم

َّ
ــمْــسِ، وفــي الــش

َّ
ي فــي الــش

َ
أ

ــد:  ــزيــ ــرب(. ويــ ــ ــعــ ــ ــ ــة« )لــــســــان ال ــ ــرُقــ ــ ــ
ْ

ــش ــ ــ
َ
والم

ــرِيــق: الشمس« 
َّ

 والــش
ُ

ــرِقــة والــشــارِق
َّ

»الــش
)لسان العرب(.

بناءً عليه، فالتشريق هو تبوع الشمس 
يقال: شرّق  الشتوي. فحين  في مطلعها 
أو شرّقوا، فالمقصود أنهم بدأوا في رحلة 
الانتجاع التي يبعثها تموضع الشمس 
في موضعها الشتاء. وهذا ما نعرفه عن 
. فهي 

ً
رحــلــة الانــتــجــاع والــتــشــريــق فــعــا

أو تسبقه لكي  أول مطر،  رحلة تبدأ مع 
تتلقاه في أعماق الصحارى. إنها رحلة 
لمـــطـــاردة المــطــر، ومـــطـــاردة الــعــشــب الــذي 
ينشأ عــنــه. ولــهــذا قــال الــشــاعــر »مشرقة 
الشمال« في المقتبس أعلاه. فقد ربط بين 
ريــح الــشــمــال والــتــشــريــق. وريـــح الشمال 
تهب شتاءً في العادة، وهي التي تجلب 

المطر والعشب.
والمـــطـــر الأول يـــبـــدأ عـــــادة مـــع الانـــقـــاب 
الخريفي في نهايات أيلول. لكن الخريف 
ــاء. وبـــعـــض  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ يـــحـــســـب مـــــن ضــــمــــن الـ
النجعة  بالحديث عن رحلة  يبدأ  الــبــداة 
مــنــذ ظــهــور سهيل الــيــمــانــي فــي حــوالــى 
منتصف آب. فبظهوره ينكسر الحر، وقد 

تبدأ بعض الأمطار بالسقوط أحياناً. 
بناءً عليه، فالرحلة إلى أعماق الصحراء 
وراء العشب تبدأ من طلوع شمس المطر 
الــخــريــفــيــة - الـــشـــتـــويـــة. وهـــــذه الــشــمــس 
تــــدعــــى »الـــــــشـــــــرق، الـــــــشـــــــارق، الــــشــــريــــق، 

الشرقة« وما إلى ذلك من أسماء. 
وهــــذه الــتــعــابــيــر تــذكّــر بــالإلــه الجاهلي 
الــشــهــيــر: الـــشـــارق أو الــشــريــق: »وســمّــي 
بالصنم )الــشــارق( جملة رجــال عرفوا بـ 
عبد الــشــارق. ... و»الــشــريــق« اســم صنم 
الـــــشـــــارق وشـــريـــقـــا   

ّ
أن أيــــضــــا. وعــــنــــدي 

لصنمين،  اسمين  وليسا  للآلهة،  نعتان 
ــواردة في  وأنــهــمــا فــي معنى »شــرقــن« الــ
أي  »الــشــارق«،  المسند، وتعني  نصوص 
اللفظة المــذكــورة تماماً. وقــد وردت نعتاً 
فــــي نـــصـــوص عـــربـــيـــة جــنــوبــيــة كــثــيــرة، 

مــثــل جــمــلــة: »عــثــتــر شـــرقـــن«، أي »عثتر 
الشارق«« )جواد علي، المفصل في تاريخ 

العرب قبل الإسلام(.
ويــبــدو أن »الـــشـــارق« أو »الــشــريــق« إلــه 
مــحــدد مــرتــبــط بــشــمــس الــشــتــاء، أي إنــه 
إله شتوي. بذا قد تكون رحلة التشريق- 
الانتجاع في الأصل على علاقة بهذا الإله 
فــي الأصـــل، ثــم صــار الاســم يطلق لاحقاً 
بدء  مع  التشريق،  الانتجاع،  رحلة  على 
نــزول المطر، من دون ذكــر هــذا الإلــه. هذا 
هو الحال إذن. وهو ما يعني أن التشريق 
ليس الارتــحــال إلــى أعماق الصحراء بل 
تموضع  على  بــنــاءً  للانتجاع  الارتــحــال 
الــشــمــس الــشــتــوي. إنـــه مـــطـــاردة لشمس 
الــشــتــاء الــتــي تجلب المــطــر، الـــذي يجلب 

العشب إلى أعماق الصحارى. 

رحلة الشتاء والصيف

 في 
ً
شــيء آخــر، فقد كنت تحدثت طويلا

كتبي عــن رحــلــة الــشــتــاء والــصــيــف التي 
ح 

ّ
وردت في القرآن، وقلت إنها رحلة ترن

ــائـــه، أي رحــلــة  ــتـ الـــكـــون بـــن صــيــفــه وشـ
الانــقــابــات الــفــصــلــيــة، وأن المــعــبــد المكي 
وحّــــد بـــن الــرحــلــتــن فـــي رحــلــة واحــــدة، 
وأن تــمــثــيــل هـــــذه الـــرحـــلـــة كـــــان يــجــري 
عبر السعي بين الصفا والمـــروة. السعي 
ــروة هـــو رحــلــة الصيف  ــ بـــن الــصــفــا والمــ
تلة  الصفا هو  بتلتين.  والشتاء ممثلين 
ــــروة هـــو تــلــة الــشــتــاء. لكن  الــصــيــف، والمــ
البداة المنتجعين كانوا يقومون، واقعياً 
لا رمزياً، بالرحلتين في سعيهم وراء الماء 
التشريق،  يــبــدأون رحــلــة  والــعــشــب. فهم 
أي رحلة النجعة، مــع بــدء المــطــر، أي مع 
الشتاء أو مقدماته بعد منتصف أيلول، 
ــذه فـــي مع  ثـــم يــنــهــون رحـــلـــة الــنــجــعــة هــ
جفاف العشب وخفاف تجمعات الماء في 
الصحارى. ويحدث هذا عادة مع طلوع 
الهقعة في أيار. قال الساجع: »إذا طلعت 
الناس  الفقعة، وتعرض  أدرســتِ  الهقعة 

للقلعة، ورجعوا عن النجعة«.
وهكذا، فالمنتجعون يبدأون في الرجوع 
ــار، ثـــم يــخــرجــون من  ــ مـــن الــنــجــعــة فـــي أيـ
أعـــمـــاق الـــصـــحـــراء نــهــائــيــا فـــي حـــزيـــران، 
عائدين إلى محل إقامتهم الأصلي قرب 
ينابيع المــاء الــدائــم. ورحلة الــعــودة هذه 
تسمّى: التصيير: »صارَ القوم يَصِيرون: 
بو العميثل: صارَ 

َ
إِذا حضروا الماء. قال أ

 يَصِير إِذا حضر الماءَ، فهو صائِرٌ. 
ُ

الرجل
هم 

ْ
جَمَعَت ويــقــال:  الحاضرة.   :

ُ
ــائِــرَة والــصَّ

يْر  الصَّ الهيثم:  بــو 
َ
أ القيظِ. وقــال   

ُ
صائرَة

ــعـــن إِلــــــى مــحــاضــرهــم«  ــجِـ ـ
َ
ــت ـ

ْ
ــن ـ

ُ
رجــــــوع الم

)لسان العرب(.
 بالتالي، فلدينا رحلتان اثنتان: »رحلة 
تشريق« و»رحلة تصيير«، الأولى تحدث 

في الخريف وراء المطر وعشبه، والثانية 
فـــي الــصــيــف ذهـــابـــا لــإقــامــة قـــرب المــيــاه 
»المحاضر«  أي  الينابيع،  مياه  الــدائــمــة، 
هَبُ 

ْ
ذ

َ
 عند العرب: الم

ُ
جْعة

ُّ
كما تسمى: »الن

ــبِ الــكــإِ فــي مــوضــعــه. 
َ
]الـــذهـــاب[ فــي طــل

تذهب  ]أي  محاضرها  تحضر  والبادية 
لمصادر الماء الدائمة[ عند هيج ]جفاف[ 
العشب ونقص الخرف وفناء ماء السماء 
فــي الـــغـــدران. فــا يــزالــون حــاضــرة ]قــرب 
المــيــاه الــدائــمــة[ يــشــربــون المـــاء الــعــدّ ]مــاء 
الينابيع الدائمة[ حتى يقع ربيع ]مطر[ 
ــإذا  ــا، فــ ــيّـ ــتـ ــان أو شـ ــ ــا كـ ــيّـ بــــــــالأرض، خـــرفـ
ــجــع وتتبعوا 

ّ
عــتــهــم الــن

ّ
وقـــع الــربــيــع تــوز

مــســاقــط الــغــيــث يــرعــون الــكــأ والــعــشــب، 
إذا أعــشــبــت الــــبــــاد، ويـــشـــربـــون الـــكـــرع، 
جع 

ّ
وهــو مــاء السماء، فلا يزالون في الن

إلــى أن يهيج العشب مــن عــام قابل ]في 
[ الــغــدران، 

ّ
 ]تــجــف

ّ
الــعــام الــتــالــي[ وتــنــش

فــيــرجــعــون إلـــى مــحــاضــرهــم عــلــى أعـــداد 
المياه« )لسان العرب(.

ــالـــي، فـــرحـــلـــة الــــبــــداة )الــــســــراســــن،  ــتـ ــالـ بـ
ــع الانــــقــــابــــات  ــبـ ــتـ ــــت تـ ــانـ ــ الـــــســـــراقـــــن( كـ
والصيف  الــشــتــاء  رحــلــة  إنــهــا  الفصلية. 
الواقعية الفعلية لا الرمزية الدينية التي 

تتمثل في السعي بين الصفا والمروة.
وبالمناسبة، فإنه من المحتمل أن التعبير 
»وقــــــع« فـــي الـــنـــقـــوش الــصــفــائــيــة يعني 
ــطِــــرَ«، أي نـــزل عــلــيــه مــطــر، كــمــا رأيــنــا  »مُــ
العرب:  أعــاه في لسان  المقتبس  في من 
»يــشــربــون مــاء العد حتى يقع ربيع في 
الأرض.  يقع مطر في  أي حتى  الأرض«، 
وقــــد جــــرى نـــقـــاش حــــول كــلــمــة وقــــع في 
النقش الصفائي WFSG 2.1 الذي وردت 
فيه جملة: »وشــرق فـ حلل و وقــع«. فقد 
تــعــنــي  ــا  أنـــهـ الــكــلــمــة عـــلـــى   Jamme فـــهـــم
»سقط«. أما كــارك فقد فهم أنها تعني: 
نزل ليستريح، في حين ترجم ماكدونالد 
الــجــمــلــة هــكــذا: »وارتـــحـــل إلـــى الــصــحــراء 
ــه«. أمــا  ــمــ ــيّـــم وكـــتـــب اســ الـــداخـــلـــيـــة ثـــم خـ
المطر.  يعني  هنا  الــوقــع  أن  فأعتقد  أنـــا، 
ــرّق ]فـــي رحلة  بـــذا فالجملة تــقــول: »وشــ
 ]أي نزل وخيّم[ و موقع 

ّ
الانتجاع[ وحل

]أي أصــابــه مــطــر[«. ويــبــدو أن المقصود 
بالتعبير »وقع« المطر الأول في الخريف: 
وّلِ 

َ
ـــوعـــا لأ

ُ
ــعُ وُق

َ
ــــعَ رَبِـــيـــعٌ بــــالأرض يَــق

َ
»وق

ــرِيــفِ« )لــســان الــعــرب(. 
َ

مطر يقع فــي الــخ
وانــطــاقــا مــن هــــذا، يــمــكــن الافـــتـــراض أن 
كــلــمــة »وقـــيـــعـــة« الــتــي تــــرد فـــي الــنــقــوش 
الــصــفــائــيــة قــد تــعــنــي: الأرض الــتــي نــزل 
عليها المطر، أو القطعة التي أعشبت بعد 
المــطــر، أو ربــمــا الــوهــدة أو الــحــفــرة التي 
أمطار  أي  الوقعة،  أمــطــار  فيها  تجمعت 

الخريف الأول.
* شاعر فلسطيني

الرحلة إلى أعماق 

الصحراء وراء العشب 

تبدأ من طلوع شمس 

المطر الخريفية - 

الشتوية

حفر ألماني 

على الخشب 

من القرن 

الخامس عشر 

في ألمانيا
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